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ازز یک ررنان 


کتاب قد حوی درراً بعين الحسن ملحوظة 
لهذا قلت تنبيها 
7ھ / 2006 ر 
لدارالصحابت للتراث بطنطا 

للنشر. والتحقيق : والتوزيع 

رقم الإيداع: / 2006 
الترقيم الدولى 
I.S.B.N‏ 


المراسلات: دار الصحابة للتراث بطنطا 
شارم. المديرية مام ميحطة بتزين التعاون 
تلیفاکسں :7 -040 ` 
محمول/ 0123780573 
ص. ب:477/ الرمز البريدى 31599 
تطلب مطبوعاتنا بالقاهرة من العالية 
بالفجالة تليفاكس 0215926124 


كك إتعاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر ر 
AANA‏ 


مقدمت الناشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات اعمالناء» من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له» 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا . 
آما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد علا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار. 
ليا أيها الّذين آمنوا افوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت# [آل عمران: 102] 
ليا أيها التاس انوا ربكم الذي خلقكم من نمس واحدة وحَلق منها زوجها بث منهمًا 
رجالا كثيرا ونساء واوا الله الذي تساءلون به وَالأَرَحَام إن اله كان عليكم رقي [النساء .]٠٠‏ 
يا أيها اذين آمنوا اتقوا الله وفولوا قولا سديدا يصلح كم أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم 
رمن يطع الله ورسوله فقد فار فُوزا عظيما» [الأحزاب: 70ء 71]. 
وبعد: 
استكمالاً لما بدأناه بفضل الله تعالى من خدمة كتاب الله » فقد قمنا بتوفيق 
من الله تعالى بنشر أكثر من مائة كتاب فى علوم القرآن والتجويد والقراءات» 
ورا ا فا ی د ا ان 
[1] مصحف دار الصحابة للقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة. 
1[ مصحف دار الصحابة للقراءات العشر من طريق طيبة النشر. 
[3] مصحف دار الصحابة لأحكام التلاوة. 
[] مصحف دار الصحابة للقر اءات السبع التعليمى . 


]5[ مصحف دار الصحابة فى أحكام الوقف والابتداء. 

1[ مصحف دار الصحابة فى مختصر أحكام الوقف والابتداء 

]7[ مصحف دار الصحابة فى متشابه الآيات . 

1 مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه رواية ورش من الطيبة . 

]9[ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة ابن كثير من الطيبة . 
[10] مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة أبى عمرو من الطيبة . 
[U]‏ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة ابن عامر من الطيبة . 
[12] مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة رواية شعبة من الطيبة. 
]13[ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة أبى جعفر من الطيبة . 
]14[ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة يعقوب من الطيبة . 
1 مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة حمزة من الطيية . 
[16] مصحف دار اة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة الكسائى من الطيبة. 
[] مصحف دار الصحاية بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة حلف العاشر من المليبة . 
]18[ مصحف دار الصحابة لأحكام القرآن الكريم. 

]19[ مصحف دار الصحابة للصحيح من أسباب النزول وفضائل السور. 

[20] مصحف دار الصحابة لتناسب وتناسق وأسرارخواتيم الآيات والسور. 
[21] مصحف دار الصحابة فی مبهمات القرآن الكريم . ت 

]22[ مصحف دار الصحابة فى منهيات القرآن الكريم. 

]23[ مصحف دار الصحابة للقراءات الشاذة. 

]24[ مصحف دار الصحابة للإعجاز العلمى . 

]25[ مصحف دار الصحابة فى الإعجاز التاريخى والغرافى . 

]26[ مصحف دار الصحابة فى الإعجاز التربوى والنفسى . 

[27] مصحف دار الصحابة فى الإعجاز البيئى . 

مصحف دار الصحابة فى الإعجاز الفنى . 

]29[ مصحف دار الصحابة فى الإعجاز التشريعى والجناتى . 

]30[ مصحف دار الصحابة فى الإعجاز السياسى والاقتصادى . 


إلحاف نبلاء البشربالحروف الأريعة عشر maa‏ 


سس إتحاف نبلاء البشر بالحروف الأربعة عشر 


N 
مصحف دار الصحابة فى الإعجاز التعبيرى واللغوی:‎ [1 
. مصحف دار الصحابة فى الإعجاز العذدى‎ ]33[ 

[34] مصحف دار الصحابة فى الإعجاز الإدارى. 

[33] مصحف دار الصحابة فى الإعجاز الغذائى . 

[36] مصحف دار الصحابة فى شرح الأمثال للقرآن الكريم. 
]37[ مصحف دار الصحابة فى بلاغة القرآن الكريم. 

[38] مصحف دار الصحابة فى علوم القرآن الكريم. 

[] مصحف دار الصحابة فى أخلاق أهل القرآن الكريم. 
]40[ مصحف دار الصحابة فى الترغيب والترهيب فى القرآن الكريم. 
[41] مصحف دار الصحابة فى شرح العقيدة. 

]42[ مصحف دار الصحابة لأحكام القضاء. 

1 ] مصحف دار الصحابة فى الدعاء. 

]44[ مصحف دار الصحابة فى قصص القرآن الكريم. 
[45] مصحف دار الصحابة لقضايا وأصول التربية . 

]46[ مصحف دار الصحابة لمختصر إعراب القرآن الكريم. 
[ إعراب القرآن الكريم. 

[] قاموس موضوعات القرآن الكريم. 

7[ طلس القرآن الكريم المصور . 

1[ معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

[51] قاموسء شرح معانی کلمات القرآن للأطفال . 

]52[ دائرة معارف القرآن الكريم. 

[53] مصحف دار الصحابة المفسر. 

[54] مصحف دار الصحابة التعليمى . 

[55] مصحف دار الصحابة الميسر. 

[56] تفسير القرآن العظيم للمبتدئين . 


إتحاف نبلاء البشربالحروف الأريعة عشر سس 
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[58] مصحف دار الصحابة للتفسير البيانى . 
]59[ مصحف دار الصحابة لمختصر التفسير العظيم للحافظ ابن كثير . 
]60[ مصحف دار الصحابة لمختصر تفسير الإمام الطبرى للتجيبى . 
[61] مصحف دار الصحاية لمختصر تفسير فتح القدير للإمام الشوكانى . 
]62[ مصحف دار الصحابة لشرح كلمات القرآن الكريم. 
[63] مصحف دار الصحابة لبيان مفردات القرآن الكريم. 
1ئ مصحف دار الصحابة لشرح غريب القرآن الكريم . 
1[ تفسير القرآن العظيم للأطفال. 
]66[ تفسير القرآن العظيم للشباب. 
[67] تفسير القرآن العظيم للنساء. 
قال الإمام الشاطبى : 
جزى الله با خيرات عنا أئمة 0 لانقلواالقرآن عذبًا وسلسلاً 


يسر الله لنا ولكم الخير 


الناشر 
أبو حذيط” 
إبراهيم محمد الشناوى 


سك إتحاف نبلاء البشربالحروف الأريعة عشر 


الحمد لله الحتان الان المستعان الرحيم الرحمن» علم القرآن» خلق الإنسان 
علمه البيان» وجعل له عينین ولساناً وشفتین» لیعرف آياته فى الكون والقرآن› 
ويتلو كتابه على النحو الذى يرضيه» بحروفه النيرات وكلماته المضيئات» رحمة 
وفضلا منه وإحساناء وطولاً وجودا وإنعاماء والصلاة والسلام الأكملان الأتمان 
على نبيه الكريم ورسوله العظيم» سيدنا محمد المتحدث عن الله والناطق بوحى 
الله» أفصح من نطق» وأحسن من أبان» وعلى آله وصحبه الكرام» ومن اهتدى 
بهديهم واتبع منوالهم على الدوام» 

وبعد» 

فإن كتاب الله الكريم هو النور والضياء» وفى آياته يكمن الهدى والشفاءء ما 
تلاه مؤمن بتدبر ويقظة إلا استنار قلبه» وأشرق وجدانه وازداد إيمانه» وقوی يقینه 
وطهرت سریرته وکرمت علانیته» وعلت عند الله منزلته وتولاه الله فی دنیاه 
بالرعاية والتأييد» وفى آخرته بالمغفرة والرضوان» وهذه بوارق "° من أنواره 
ونفحات من أسراره» خاصة بحروف التهجى الواردة بأوائل تسع وعشرين سورة 
فى القرآن الكريم» بأريعة عشر حرقًا من حروف اللسان العريى المبين» الذى نزل به 
القرآن الحكيم» وهذه الأربعة.عشر حرفا جاءت بأربع عشرة صيغة بدون ما تكرر 
منها بقواتح السور وهى : ١‏ . 
الم » المَص »ار » المَرء كهيعص » طه » طس » 

طس »يس »ص » حم » عسّق »ق »ن . 

ويتميز القرآن العظيم بوجود هذه الحروف القرآئية المقطعة بفواتح السور (2» 
(1) بوارق: مفردها: بارق» يقال للشىء لمع وتلالا: برق: فهذه أضواء أو لآلى» أو أنوار من أنواره: 
(2) حيرت هذه الفواتح العلماء» وأعجزت الفصحاء؛ .ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إغا ذكرت 


هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن' الكريم وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعه التى يتخاطبون بها. 


6 


وهذه ظاهرة اختص بها القرآن ولا توجد فی کتاب آخر فی أُی مکان» وهذه 
الحروف لها علوم لا تحصى وأسرار لا تستقصى»› اختص الله تعالى تلك الحروف 
والصيغ الأربع عشرة عن غیرها ي بدایات تسح وعشرین سورة» حكمة بالغة 
وأسرار عالية» ومعان جاأمعة لخقائق متعددة» وطلبا للنفع والفائدة لکل راغب : 
علم التجويد والقراءات» وطالب علم التفسير والدرايات» كان هذا الإعداد الجامع 
لتفرقات تلك المعلومات من أحكام ومعانی الحروف والصيغ الأربع عشرة المتناڻ ة 
تارة کنب التجويد وتارة بکتب القراءإات السبع والعشر والأربع الزائدة على 
الإسهاب قى الشرح والتطويلات . 

وقد رتب هذا الإعداد على أربعة ف 2 

الفصل الأول: - تعريف بحروف التهجى بأوائل السور التسع والعشرين . 

القصل الثانى: - فواتح السور المذكورة فى علم التجويد وعلم الفواصل . 

الفصل الثالث: ‏ فواتح السور فى القراءات العشر والأربع الزائدة عليها. 

نسأل الله العظيم أن يتم هذا العمل على النحو الذى يرضيه والوجه الذى 
يقبله» وأن يجعله خالصًا من الغرضيات. ويلهسًا خدمة كتابه العزيز فى جميع 
الأوقات» وآن يعفو ويصفح عن الزلات› ويقيل العثرات» وينفع به المسلمين 
والمسلمات التالين للآیات» ویفتح لا وعلينا بر کات من الأرض والسموات› إنه 
ناصر الحق باحق والهادی إلى صراطك المستقيمء حقی قدره ومقداره العظيم» 
وعلى آله وصحبه أجمعين»› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

المحلة الكبرى فى أوائل ربيع الآخر 6هجرية الموافق مايو 2005 ميلادية . 


إتحاف نبلاء البشربالحروف الأربع2عشر سے 


EN‏ إتحاف نبلاء البشر با لحروقف الأريعة عشر رو 


النصل الأول 
تحريض بحروف الهجاء بطواتح السور 

اختص القرآن الحكيم بالحروف المقطعة فى أوائل بعض سوره دون غيره من 
الكتب السماوية لحكمة ورموز وأسرار عالية» وهى الحروف المقطعة التى تكون على 
شكل حروف هجائية مفردة» ووردت بفواتح تسع وعشرين سورة من القرآن الكريم 
بأربع عشرة مجموعة حرفية وهى بالترتيب كما فى المصحف هكذا: _ 

ا سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

E E 

3 الر :بأول سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

ا سورة الرعد. 

5 ۔ کهیعص :بأول سورة مریم . 

6 اول ةة 

7_ طسَم :بأول سورة الشعراء والقصص . 

8 _ طس :بأول سورة النمل . 

ایس باول اشر رةش 

0 .ص :بأول سورة ص . 

1 حم :بأول سورة غافر وفصلت والزحرف والدخان والحاثية والأحقاف . 

2 حم عق : بآول سورة الشورى. 

3 رل شورق 


4 _ ك :بأول سورة القلم. 


إتحاف تبلاء البشر با تجروف الأريع2عشر سس 


ومن هنا فعدد مرات الحروف المقطعة التى ظهرت فى أوائل تسع وعشرين 
سورة من القرآن الكريم كعدد الحروف الهجائية فى اللخة E‏ 
حرفا أيضًا باعتبار الهمزة حرفا مسقلا وعدد الصيغ الواردة من الفواتح أو 
يسمى بالمجموعة الحرفية أربع عشرة مجموعة» وهو نصف عدد الحروف الهجائية 
العربية باعتبار الهمزة والألف حرقًا واحداء وعدد الحروف الواردة بالفواتح بدون ما 
تكرر منها أربعة عشر حرفا أيضًاء ومجموع الحروف الواردة بج بجميع الفواتح ثمانية 
وسبعون حرفا فى الخط والرسم المحجم منها الياء من كهيقص» ويس والقاف 
من عسق وق» والنون من ك والبقية حروف مهملة من النقط . 
e00060‏ 
وتصنف الحروف المقطعة من حيث عدد حروف الصيغة هكذا: _ 
أ ذات الحرف الواحد وهى: _ ص» ق» ن. 
2 - ذات الحرفین وهی  :‏ طه » طس» يس » حچ . 
3 ذات الثلاثة أحرف وهى : - الم » ار » طس عسق . 
4 - ذات الأربعة أحرف وهى: _ الَمَصَ » الَمَر . 
5 - ذات الخمسة أحرف وهى: _ كهيعص . 
ec0080‏ 
وتصنف اللجموعة الرفية من حيث ما تكرر منها وما لم يتكرر هكذا: _ 
- ما افتتح بها سورة واحدة وهى : 
اک ار ن ف ن 
من » حم عسق »ق »5 , 
2 ۔ ما افتتح بها سورتان وهی: _ طسّم . 
3 ما افتتح بها حمس سور وهی : _ الر . 
4 - ما افتتح بها ست سور وهى : _ الج »حم . 


وتسمى السور الفتتحة ر ¥ طسّج وطس بالطواسيم أو الطواسين» والسور 
المغتتحة ب لح بالحواميم» قياسًا على تسمية السور المفتتحة بالتسبيح بالمسبحات» 


2= إنحاف نبلاءالبشر بالحروف الأريعة عشر 


وكما مر لم يرد من حروف اللغة إلا أربعة عشر حرفا هى بحسب ترتيب 
مجی ء الحروف بالصيغ e(‏ ل م“ ص» ر» ك»› هھ ی ع» ط» س» ح» ق 
ذ) وجمعها البعض فى عبارة (نص حكيم له سر قاطع) أو (نص حكيم قاطع له 
سر) وجمعها البعض فى عبارة (سر حصين كلمه قاطع) وفى عبارة (سر حصين 
قطع کلامه) وفی عبارة (طرق سمعك التصسحة) وفی عبارة (صانعك له طریق 
سمح) وفى عبارة (صح طريقك مح السدة) وغير ذلك وذكرها صاحب تفة 
الج له( ك 

e060060 

ولا تقرأً تلك الحروف المقطعة بالفواتح مثل باقى الكلمات بل تقرأً حرفاً حرفاً 
بصورة متقطعة فيقراً كل حرف منها حسب بسائطه اللفظية مثلا #الم4 تنطق بهذه 
الكيفية (ألف لام ميم) وتنطة طلسم بهذه الكيفية (طا سين ميم) وهكذا فى 
المقطعة . 

e0006%0 

وسمي علماء الحرف تلك الحروف الأربعة عشر بالأّحرف النورانية لكونها 
ار من اا جد و الو لار ها وخر هة ارون و السرا 
وکونها نورا من نفس آنوار القرآن الذى هو فى خطه وحروفه ولفظه ومعناه نور 
(3) ومن هنا قال بعض أهل العلم: لا شاك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبقاً ولا سدى» ومن 

قال من الحهلة إن فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أحطاً خطاً كبيراًء فتعين أن لها معنى فى 

نفس الأمر» فإن صح لنا فيها عن المحصوم شىء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: آمتًا به كل من عند 
رتا € [آل عمران : 7 نقلاً عن تفسیر ابن كثير (31/1) . 
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منزل من عند الله تعالىء» ومصداقه ما فى الآيات نحو : - وأنزا إليكم ورا مين 
[النساء: 174]» #ولكن جعلتاه نورا تهدي به من ذَشاءِ من عبادناي [الشورى: 52]» 
ل[فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنرلتا4 لالتغابن: 8]ء وغير ذلك من الآيات التى 
صرحت بان القرآن الكريم نور فى ألفاظه وحروفه ومعانیه . , 


وهذه بقية حروف العربية ا د ی ر الور ی و 
ج“ خ د»دذ»ز > ش» ضص»› ظ» غ ف» و وذلك حسب ترتیبها قى المحجم» 
وهى مجموعة فى عبارة (غش خز تب ثخذ فوز جد) إلا أن الفاء والدال والواو 
جاءت فى الكونات اللفظية لبعض حروف الفواتح أثناء نطقها دون رسمها. 

وترتيب صيغ الحروف الفواتح بحسب ورودها بالقرآن کما مر هکذا: _ 

الج ء الحصن » اتر › الَمرء هيصن » طه ‏ طستج » طس 

يس ٠‏ ص » حم » عسق .ق ن . 

وهذه لطائف ظاهرة من هذا الترتيب القرآئى لها: - 
أ جاء حرف الألف فى بدايات المجموعات الحرفية الأولى والالف كما هو معلوم 
- جاءت الكر4 على آربعة أحرف وهى الصيغة الرابعة فى ترتيب المبيغ . 
ا ا الصيغة الخامسة فى ترتيب 

الصيغ . 
4 - جاء حرف الهاء من #طه4 بعد ورود الهاء فى # كهيعص) مباشرة ولم يرد 
3 ۔ جاءت السور المبدوءة بحرف الطاء متتابعة إثر بعض وهی طه والشعراء والنمل 


والقصص . 


)4( قال ابن کثیر: هی نصف الحروف عددا» والمذكور منها أشرف من المتروك. 


ك إنحاف نبلاء البشربالحروقف الأريعة عشر Bp}‏ 
6 جاء حرف السين من #يس# بعد ورود سين الطواسين مباشرة. 
7 - جاء حرف القاف من ق والقرآن) بعد ورود القاف فى لإعَسق) ولم يرد 

غير هذين القافين . 
8 جاءت النون من ت والقلم آخر الحروف الفواتح» وكذلك جاء حرف النون 

بآخر كلمات كثيرة جدا من رءوس آيات القرآن الكريم. 

وذلك يدل على تناسق ورود حروف الفواتح فى تتابعها إثر بعض» وترابط 
تاها اللىي > فى :اة العامة ر وفيا رالشافة لها 

وسمى الحرف الواحد من هذه الفواتح حرفا لما فى الحديث:« لا أقول الم 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (5) رواه الجاكم» والحرف طرف 
فى الكلمة طرف لأولها وطرف لآخرهاء وطرف كل شىء حرفه من أوله ومن 
آخره» والكلام جىء به لتفهم المعانى التى فى نفس التكلم» وهذا الكلام الذى 
جیء به للإفهام مبنی من الحروف» وهی من حيث الخط رسوم لها أشكال وهيئات 
وكل حرف منها له صورة فى الخط يعرف بها اصطلاحا متفقًا عليه لا تتغير تلك 
الصورة فى الرسم إلا الهمزة فلها صور مختلفة» والحروف من حيث اللفظ لها 
أصوات محمولة فى الهواء مدركة بطريق الأذنين بالقوة والسماع» ومن حيث المعنى 
متضمنة من المعانى ما حوته فى نفسها حيث القصد منها. 

فالحروف المعروفة عظيمة القدر جليلة الخطر لأن بها أفهمنا الله كتبه وبها يعرف 
التوحيد ويفهم وبها نزلت أسماء الله وصفاتهء وبها قامت حجة الله على خلقهء 
ومنها ما أقسم الله به» وبها تعقل الأشياء وتفهم الفرائض والآحكام وتدون المعارف 
والعلوم» وغير ذلك من شرفها كثير لا يحصى . 

60606060 

(5) حدیث' صحیح' أخرجه الترمذى (3075)ء وابن أبى شيبة (10/ 462). وعبد الرزاق (6017)ء وابن 


البارك (808) فى الزهدء والحاكم (1/ 566). والطبرانى (8649) فى الكبير» وأبو نعیم (6/ 363) فی 
إلحلية. 
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وقد جاءت الحروف المقطعة آنفة e‏ اكتفاء 
بالبعض عن الكل أو اختصاصًا لها تشير إلى أن القرآن 
الكريم مكون من حروف کالحروف التى يلف العرب منها 
E‏ 
بعضهم لبعض ظهیرآ» وروى القرطبى عن الحكيم الترمذى 
آنه قال : e‏ فى تلك السور من 
الأحكام والقصص ذ فى الحروف التى ذكرها فى أول السور 
وی ی ای چچ 
السور ل ليفقه التاس _ ١ه.‏ 

وقد افتتح الله تعالی بحروف التهجى تسعا وعشرين 
سورة سابقة الذكر فى كتابه العزيز متضمنة من المعانى 
والآسرار والرموز ما لا تتحمله العقول والأفكار قجاءت 
ربا ناا لدی تعددت وجوه الأقاويل فى الوقوف 
على حفيفته ومعرفة كنه معناه» ووقف العلماء إزاء هذه 
المعانى المتشابهة فى اتجاهات: _ 

الاتجاه الأول 


أن هذه الحروف القطعة أوائل السور من الأسرار 
المحجوبة والعلوم المستورة التى استاثر الله بعلمها وهذا 
المذهب يستند إلى جملة آثار مروية وأقوال مأثورة منها: _ 
ا ما روی عن الصدیق رضی الله عنه آنه قال: - لله فی کل 
کتاب سر وسره ؤ فی القرآن أوائل السور. 
2 - ٣ا‏ ردی عن عمر وعثمان واين مسعود رضی الله عنهم 
أنهم قالوا :الحروف المقطعة م اتر الى ا رک 
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3 - ما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما من قوله عن هذه 
الحروف: - عجزت العلماء عن إدراكها - . 
ومذهب أكثر السلف الصالح فى هذه الفواتح أنها من قبيل 
المتشابه الذى استأثر الله تعالى بعلمه وهى سر الله فى القرآن ولا 
يجب التكلم فيها ولكن يجب الإيمان بها وتر كما جاءت (). 
الاتجاه الثانى 


أن هذه الفواتح سر استأثر الحق بعلمه ولمن اصطفى من 
خاصة عباده دون عامتهم كما مر من كلام القرطبى عن الحكيم 
الترمذى فيهاء أو أن هذا الاستئثار منه ما هو مطلق لا يحيط به 
إلا الله ومنه ما هو نسبى يعلمه العلماء» ولا ريب أن عظمة كلام 
الله تعالى تقتضى هذه الاتجاهات» وذلك هو مرتضى الكثير من 
السلف والمحققين من بعدهم. ۰ 
الاتجاه التالث 


ان المراد من هذه الفواتح بول السور معلوم غير مستأثر به 
وهو مذهب كثير من السلف والخلف وآهل العربية» وقد عزاه ابن 
عطية وآبو حيان والقرظبى إلى جمع من العلماء كبير» إذ قالوا 
بوجوب التكلم فيها والتماس الفوائد التى تحتها والمعانى التى 
تخرح منها وحشدوا لذلك كثيرا من الوجوه والآراء الحافلة بالثراء 


(6) والخير كل الخير فى اتباع من سلف» ولذا قال الربيع بن خثيم: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه 
بعلم ما شاء» رأطلعکم على ما شاء فأما ما استأثر به لنقسه فلستم بنائلیه فلا تسآلوا عنه. 
وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسألون عنه وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون 
تلوق 
قال أبو بكر الأنبارى تعقيباً: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم» اختبان 
من الله عز وجل» وامتحانًا» فمن آمن بها أثيب وسعد» ومن كفر وشك أثم وبعد. تفسير القرطبى 
(/ 109(. 
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العلمى فى جانبى المعقول والمنقول با يحقق عظيم الإفادة لمبتغى 
الوقوف على شىء من هداية هذه الفواتح والتعرف على مدلولاتها 
وحكمة إيرادها والمراد منها. 

وموجز هذه الأّقوال أنها حروف يدل بعضها على أسماء 
الذات وبعضها على أسماء الصفات والأفعالء أو أنها أسماء 
للقرآن الكريم أو أسماء للسور المصدرة بهاء أو آنها أسماء حروف 
وردت لاويقاظ ومقدمة لدلائل الإعجازء أو أنها حروف أقسم الله 
تعالى بها لشرفها وفضلها لأنها مبانى كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة 
ومبانی أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأصول كلام الأمم بها 
یتعارفون ویذکرون الله ویوحدونه» وأنها حروف فی ذکر آلاء الله 
ونعمه» کما سیاتی تفصیل کل هذه الوجوه والأقوال وغيرها عن 
علماء التفسير فى تلك الحروف المقطعة فى الفصل الرابع إن شاء 
الله تعالى . 


وله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


ll 


كك إتعاف نبلاء البشربالحروف الأربعة عشر 


الفصل الثانى 
فواتح السورفى علم التجويد» وعلم الطواصل 
آما حکمھا فی فى التجويد فمن حيث بيان المد الطبيعى والمد اللازم الجرفى بنوعية 


اللقل والمخفف»› وغير ذلك وتنقسم الحروف الأريعة عشر من حيث كيفية النطق 
بھا ھکذا: _ 


FF O YF 


حرف الألف ولا مد فيه أ ثمانية حروف ثلاثية مكونات | خمسة حروف ثثائية 
لكون هجائه ثلائة أحرف | النطق آى نطقها على ثلاثة حرف | بسائط النطق أى نطقها 
لیس اوسطھا حرف ہں | یجمعھا جملة - کم عسل نقصص - | على حرفن قط ویجممها 
a a E‏ جملة ۔ حی طهر - وھی 
e N E IS‏ 
SSE E E‏ ر - وتنطق ھکذا: ۔ حا 
ألف. يا طاهارا- 
LS‏ 

ووردت الحروف الثلاثبة البسائط فى نحو: - هيصن » حم عق ق )5 _ 
وتمد مد | طویلاً مشبعًا مقداره ست حرکات إلا ياء عين من کهیقص - بول سورة 
مريم والشورى» ففيها ثلاثة أوجه: : الإشباع ست حركات والتو سط آربع حرکات» 
و خرن 


ووردت الحروف الشنائية المكونات فى نحو: طه » يس » حم وتمد مدا 
طبیغیا دار ر کن ویسمىی بالمد الطبيعى الحرفی . 


حروف = ح» ی ط» ھے 


عڍن سين لام نون قاف صاد. 
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ويسمى المد فى الحروف الثلاثية بالمد اللازم الحرفى» ثم إن المدغم من ذلك 
eS‏ فلام من قوله 
تعالى: الم 4 مثقل فى قراءة غير أبى جعفر» وميم مخفف على كل قراءة» 
وص ذكر من آول مريم والسين من طسَم من أول الشعراء والقصص»› 
والقرءان ون والقلم مثقلة فى قراءة من أدغم» ومخففة فى قراءة من لم يدغم» 
ويسمى كل من هذين النوعين لازمًا لالتزام القراء مده مشبعاء على الأصح 
المشهور من خحمسة أقوال ذكرها صاحب النشر للمد اللازم إجمالاء ويقال أيضًا : 
لازمًا للزوم سببه فى الحالين أى فى الوصل والوقف» ويسمى حرفيًا لوجود حرف 
المد مع الحرف الساكن أو المدغم فى حرف واحد» ويسمى إظهار النون عند الواو 
من يس والقرءان» ن والقلم» إظهارا مطلقًاء وسببه إنزال حرف الهجاء منزلة 
الموقوف عليه فلا تدغم النون الساكنة فى الواو حسب القاعدة. 

وإيضاح ايسر لنوعى المد اللازم الحرفى أنه إذا وقع إدغام بعد الحرف الممدود 
كما فى اللام من الم إذ هى تنطق هكذا (ألف لام ميم) مع إدغام الميم الأولى 
فى الثانية بخنة حركتين كان المد اللازم الحرفى مثقلاً وإذا لم يقع بعد حرف المد 
إدغام كما فى الميم الأخيرة من نحو لالم » حم 4 كان المد اللازم الحرفى مخفقًا 
آی لا إدغام فيه ولا تثقيل . 

وإذا اجتمع فى حال القراءة مدان لازمان نحو _ الم _ أو أكثر نحو - الَمَصْ _ 
فلا يجوز للقارئ أن يمد أحد هذه المدود دون الآحر بل تجب التسوية بينها كما 
يجب قلقلة دال الصاد حال السكون والإظهار كما لا يخفى . 

: سلیمان الجمزوری رحمه الله تعالی‎ E 
ا لای ارو وجدا وال وسطه فحرفى بدا ا5‎ 
52 - كلاسا مسقل إن أذفا مُحَمَفاً كل إذا َم بُذغما‎ 
53 _ واللازم الحسرفى أول الو وجوده وضی مان الحصر‎ 
54 - پجمعھا حروف کم مسل نفص وعين ذو وجهين والطول احص‎ 
55: وما سوى الحرف الثلائى لا آلف فا اطا انف‎ 
56 a وذاك ابضا فی فواتح ا فی لفظ حی طاهر قد‎ 
57 - ويجمع الفواتح الأربع عَشر (صله حيرا من قطعك) داشت"‎ 


ك إتعاف نبلاء البشربالحروف الأريعة عشر سساو 
e‏ 


وهذا بيان بأحكام المدود بحروف الفواتح حسب رواية حفص ومن وافقه من القراء: 


بيان أحكام المدود 


مد» وهکذا فی کل نظیر› وتمد اللام مد لازمًا مثقلاً بسبب 


الإدغام» ومد اليم مدا لازمًا مخفقًاء لعدم وجود إدغام» 
والمقصرد مد اللام أو اليم أو غير هما هو المد الطويل 
بوسطهما. 


تمد اللام مدا لازمًا مثقلاً والميم مدا لارمًا مخفمًاء والصاد 


مدا لازمًا مخقفًا . 
تمد اللام مدا لازمًا مخففًاء والرا مدا طبيعيا. 


تمد اللام مدا لازمًا مثقلاً واليم مدا لازمًا مخفقًاء والرا مدا 


E NEUSE EY a AE 
والعين مدا لازمًا مخففًا مح الطول والتوسط والقصر› والصاد‎ 


EN 
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عد الطاء مد طا وكا الات هد طا 
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يیان أحڪام المدود 


ا ا لارمًا مثقلاً للإدغام» واليم 


شا لازم معخفقًا لعدم وجود إدغام . 


E OY gE 


مد الياء مدا عا والسين مدا لازا مخفقًا على وجه 
إظهارها قبل الواو وتمد مدا لازمًا مثقلاً على وجه إدغام نونها 


فى الواو بعدها. 


لدا ارما فا : 


تمد الحاء مدا طبيعياء والميم مدا لازمًا مخفقًا. 


تمد العين مدا لارمًا مخفمًا مع الطول والتوسط والقصر» 
ا 


ت دا لما م 


مدا لازمًا مثقلاً على وجه إدغامها فى الواو بعدها. 
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وأجمع القراء على مد اللازم بنوعيه بمقدار واحد من غير إفراط» واختلف فى 
تعيين هذا القدر المجمع عليه فالمحققون على أنه الإشباع أى المد بمقدار ثلاث 
آلفات» أى ست حركات» وقال بعض أهل الأداء بإطلاق المد فيه أى فيمد مقدار 
آلفين قال فى النشر: - قلت: وظاهر عبارة التجريد أيضنًا أن المراتب تتفاوت فيه 
كتفاوتها فى المتصل وفحوى كلام ابن بليمة فى تلخيصه يغطيه والآخرون من 
الأئمة بالأمصار على خلافه ثم قال: وقال بعضهم هو دون ما مد للهمز كما أشار 
إليه العلامة أبو الحسن السخاوى فى قصيدته بقوله: - 

والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستیقان 

يعنى أنه دون أعلى المراتب وفوق التوسط وكل ذلك قريب - أه. 

ولا فرق بين المظهر والمدغم من ذلك لأن الموجب للمد هو التقاء الساكنين 
والتقاؤهما موجود» وذهب كثير منهم إلى أن المدغم منه أشبع تمكينًا من المظهر من 
أجل الإدغام لاتصال الصوت فيه وانقطاعه فى المظهر» وذهب بعضهم إلى عكس 
ذلك وقال لأن المدغم يتحصل ويتقوى بالحرف المدغم فيه لحركته وكأن الحركة فيه 
حاصلة فى المدغم E‏ يقوى الحرف» ولكن كما 
تقدم ا طویلاً بمقدار ست حرکات . 


Ss609e0 
مسألة ياء عين من وحم‎ 


ی 


ومد له عند الفواتح منبنا وى عن الأجهان والطول قا 177 
وآراد بالوجهين فى العين الإشباع والتوسط» وقال بعض الشراح أراد التوسط 
والقصر بدليل قوله بعد والطول فضلا أى الطول أفضل من مقابله وهو التوسط 

ال 
وقال الإمام ابن الجزرى فى نظم - طيبة النشر فى القراءات العشر: 


إتجاف تبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر سسس 


}4 
e‏ وتو عيْن فالثلاثة لہ ۱72 
يشير إلى المد اللازم الحرفى فى الحروف الثلاثية المكونات» مدا مشبعًا بست 
حركات إلا العين من کهیقصض› حچ عسق › - فقيها كما مر ثلائة أوجه 
لجميع القراء وهی : 4 
ا الطول أو الإشباع ست حركات» وهو الوجه المغضل فى الأداء وذلك لالتقاء 
الساكئن ومجانسة المدود. 
2 - التوسط أربع حركات» لقصور حرف اللين عن حرف المد واللين. 
3 القصر بحركتين» إجراء لها مجر ی الحرف الصحيح › وهو مذهب الإمام ابن 
سوار والإمام سبط الخياط وغيرهما. 


e0000 
مسألة فاتحة آل عمران وفاتة العنكبوت‎ 

لا حلاف فى الوقف بالطول ست حركات على ميم لام4 بأول آل عمران 
والعنكبوت»› لصحة السكون وهو من السكون الأصلى» أما فى حالة الوصل فقال 
بعض آهل الآداء: _ 

ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طراً التحريك فاقصر وطولا 

لکل وزاد فی آل عمران قد اتی وورش فقط فى العنكبوت له كلا 

ی نه فی حال الوصل فی ام الله لا إل الاه بأول آل عمران» يجوز 
وجهان: قصر اليم وفتحها نظراً إلى الحركة العارضة وزوال سب المد وإشباع الميم 
وفتحها نظرا إلى صل سکون اميم وعدم الاعتداد بعارض حرکتها» م حذف 
الهمزة فى الوجهين طردا للقاعدة. 

وإعما كانت حركة اليم بالفتح وصلاً خفته ومراعاة لتفخيم لام اسم الله مع 
أن الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين الكسر»ولو كسرت اليم لرققت 


حك إتحاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر 


< 23 < 
الحلالة. 


وللأعشى وهو طريق لأبى بكر شعبة راوى عاصم الم الله وجه وصلاً 
بإشباع الميم وإسكانها وإثبات ألف اسم الله وتفخيم لامه» إجراء لحرف الفواتح 
مجرى الموقوف عليه . 

وفى حالة وصل لالم أحسب بأول العنكبوت» فقد اختص ورش عن نافع» 
وحمزة فى وقفه بنقل حركة همزة الاستفهام إلى اليم وحذف الهمزة وحینئذ يکون 
فى الميم وجهان: - 

الأول: قصر الميم وفتحهاء نظراً إلى الحركة العارضة وزوال سبب المد. 

الثانى: إشباع اليم وفتحهاء نظراً لأصل السكون وعدم الاعتداد بعارض 
الر كت 

وحقق صاحب النشر الإمام ابن الجزرى منع التوسط فى تلك المسألتين إذ لا 
يجوز التوسط فيما تغير فيه سبب المد. 

66606660 
مسأآلة إخطاء النون الساكنة من الطواتح 

قال الإمام البنا فى إتحاف فضلاء البشر: والمشهور إخفاء نون عين عند الصاد 
من كهيعص وبعضهم يظهرها وهو مروى عن حفص لأنها حروف مقطعة ونظيرها 
نون عين عند السين من فاتحة الشورى ولم أر من نبه عليه فليراجع - أه. 

وأيضاً نظير ذلك نون السين عند القاف من عسق . 

وفى حالة وصل لطس تلك أول النمل قال العلامة البنا: ووقع لأبى شامة 
رحمه الله النص على إظهار هذه النون يعنى نون سين قبل التاء» وهو كما فى 
النشر» سبق قلم بل النون مخفاة عند التاء وجوبًا بلا خلاف - أ ه. 
E ES‏ 


إتحاف نبلاء البشرباتحروف الأربعة عشر سس 


مسألة فى خلاف الإظهاروالادغام 


وهو خلاف القراء فى إظهار أو إدغام دال صاد فى الذال من #إكهيعص ذكر4 
والقصص» وإظهار أو إدغام النون الساكنة قبل الواو من يسن والقرءآن » ت والقلّم 4 
فسیآتى تفصيله فى الفصل التالى إن شاء الله تعالى . 

e0600660 
مسألة فى زمن حركة المد وزمن الغنة‎ 

مقدار من الحركة الواحدة بمقدار قبض الأصبع أو بسطها بلا تأن ولا سرعة» 
وزمن الح ر كتين دار آلف أو ثانية واحدة» ویتین ذلك مغد فی حروف (قصل) 
فکل حرف متحرك منها يعتبر حركة وأاحدة» والمجموع ثلاث حرکات فاذا قرئ 
(قصَل طالوت) فآلف طالوت تمد بحركتين مدا طبيعبًا يستغرق من الزمن أثناء 
النطق مقدار زمن حرفين من (فصل). 
مراتب أعلاها فى المشدد ثم المدغم ثم المخفى» أما الساكن المظهر والمتحرك فالظاهر 
منها فيهما هو الأصل› والشائع فى زمن الغنة آنه لا يزيد ولا ينقص عن مقدار 

ثم اعلم أن الإخفاء يكون تارة إلى الإظهار أقرب وتارة إلى الاإدغام آقرب 
وذلك على حسب بعد الحرف منهما وقربهء ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض 
مراتب» آقربها مخرجا إلى النون ثلاثة أحرف (الضاء والدال والتاء) وأبعدها (القاف 
والكاف) والأّحرف الباقية متوسطة فى القرب والبعد. دأن الإخفاء على ثلاثة 


مراتب أيضاً فكل حرف هو أقرب إلى النون يكرن لإخفء عنده آزيد وما قرب إلى 


EE إتحاف نبلاء البشر بالجروف الأربعة عشر‎ mna! 


البعد يكون الإخفاء عنده دون ذلك»وما كان بعيدًا يكون الإخفاء عنده أقل ما 
قبله» فإخفاؤها عند الأحرف الثلاثة الأول (طء د» ت) إخفاء أعلى يعنى أن 
الخفى من النونين عند هذه الأحرف أكثر من الباقى وغنتهما الباقية قليلة» يعنى أن 
زمان امتداد الخنة قصيرء وإخفاؤهما عند (القاف والكاف) إخفاء أدنى» يعنى أن 
يكون المخفى منهما آى النونين أقل من الباقى وغنتهما الباقية كثيرة يعنى أن زمان 
امتدادها طويل» وإخفاؤهما عند الأحرف الباقية إخفاء أوسط› وزمان غنتهما 
متوسط› ولم أر فى مؤلف تقدير امتداد الغنة فى هذه المراتب - ١ه‏ من رسالة 
المرعشى . وقال فی حاشیته عليها قوله: ولم أر فى مؤلف لو قلنا إن أعلاها قدر 
آلف وأدناها قدر ثلث ألف وأوسطها قدر ثلثى ألف لأصبنا الحق أو قربنا منه والله 
أعلم» والذى نقلناه عن مشايخنا وعن المؤلفين فى فن التجويد المتقنين أن الغنة لا 
تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعى لأن التلفظ بالخنة الظاهرة يحتاج 
إلى التراحى لا ذكره فى التمهيد أن الغنة التى فى النون والتنوين أشبهت المد فى 
الواو والياء لكن ينبغى التحذير عن المبالغة فى التراخى : | ه من نهاية القول المغيد 
فى علم التجويد. 


e00060 
مسألة فى وضع علامة المد‎ 

والمقصود وضع علامة المد على حرف المد اللازم الحرفى فلم يرد فيه نص عن 

المتقدمين» أما المتأخحرون فمنهم من قال بعدم وضع علامة المد ومنهم من قال 
بوضعها مراعاة للفظ» وجرى العمل بوضع علامة المد المعروفة» واختلف بوضعها 
فى محلها من الحرف الذى ينطوى فيه حرف المدء فمنهم من قال: توضع فوقه» 
ومنهم من قال آمامه» والعمل على الأول بوضع علامة المد فوق الحرف الذى فيه 
مد لازم» وتعرية الألف من الهمزة ومعلوم أنه لا مد فيه وأما الحروف التى فيها 
المد الطبيعى فقط لشنائية نطقها وهى (ح» ى» ط» ه» ر) فلا توضع عليها علامة 
المد ولا الإشارة بالف صخيرة فوقها بالمصاحف». وأجاز كثير من العلماء فى غير 
المصاحف رسم الألف الخنجرية الصغيرة على هذه الحروف للدلالة على المد 


الطبيعى بعد الحرف المفتوح هكذا: طه » يس » حم » كما فى تحقيقات الشيخ الضباع 
لمتن الشاطبية وغيرها من المتون. 

أما مسالة الحرف من حيث الخط فقد رسم الحرف من تلك الفواتح بهيئته 
المتعارف عليها فى حروف التهجى على الصورة المغردة للحوف الواحد منها مقتضى 
الرسم العثمانى لط المصاحف وهو الذى جرى عليه العمل قديًا وحديًا. 


إتحاق تبلاء البشربالحروف الأريعةعشر سسص 


مسأل ة فى مخارج وصطات حروف الضواتح 


وقد اشتملت فى مجموعها على كل مخارج حروف اللغة العمومية من الجوف 
والحلق واللسان والشفتين والخيشوم» وكذا اشتملت فى مجموعها على صفات 
حروف اللغة من الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والهمس والشدة 
والتوسط والاستعلاء والإطباق والذلاقة والصفير والقلقلة واللين والانحراف 
والتكرير وهذا تفصيل لمخارج وصفات تلك الحروف بالترتيب : 


بيان المخارج والصضات 


# تخرج الهمزة من :أقصى الحلق» ولها من صفات القوة 
الجهر والشدة ومن صفات الضعف الاستفال والانفتاح ومن 
الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف الإصمات. 

# وتخرج اللام من أدنى حافتى اللسان إلى منتهى طرفه مما 
يقابل الأضراس الضواحك› ولها من صفات القوة الجهر ومن 
صفات الضعف التوسط (بين الرخاوة والشدة) والاستقال 
والانفتاح »ومن الصفات التى لا قوة ولا ضعف فيها الذلاقة. 

# وتخرج الألف المدية من الجحوف وفيها من صفات القوة 
الجهرء ومن صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح ومن 


إتحاف نبلاء البشربالحروقف الأريعة عشر 


بيان المخارج والصطضات 


الصفات التى لا قوة ولا ضعف فيها الإصمات» وتخرج اليم من 
الشفتين وفيها من صفات القوة الجهر ومن صفات الضعف 
التوسط (بين الرخاوة والشدة) والاستفال والانفتاح» ومن 
الات ال ا فا ر د 

وتخرج الياء المدية من الجوف وفيها من صفات القوة الجهر 
ومن صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح. 

ويلحق با تقدم الفاء حيث إنها من مركبات لظ الألف 
وتخرج الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا وفيها 
من صفات الضعف الهمس والرخاوة والاستفال والاتفتاح ومن 
الات اف ا حف ار ا 


# تقدم بيان مخارج وصفات الهمزة واللام والفاء والألف 
المدية والميم والياء المدية» أما الصاد فتخرج من طرف اللسان 
وأطراف الثنايا السفلى وفيها من صفات القوة الاستعلاء والإطباق 
والصفير ومن صفات الضعف الهمس والرخاوةء» ومن الصفات 
الى لا فة يها ولا ضعف:الاصفات. 

# ويلحق بذلك الدال حيث إنها من مكونات لفظ الصاد 
وتخرح الدال من طرف اللسان وأآصول الثنايا العليا وفيها من 
صفات القوة الجهر والشدة والقلقلة ومن صفات الضعف الاستفال 
والانفتاح ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف الإصمات . 


# تخرج الراء من طرف اللسان مما يلى ظهره وفيها من 


إنتحاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر سس 


بيان المخارح والصطات 


صفات القوة الحهر والانحراف والتكرير ومن صفات الضعف 
التوسط (بين الرخاوة والشدة) والاستفال والانفتاح ومن الصفات 
اتن لا قرة ها ولا صعف الذلاقة. 


# تقدم بيان مخارج وصفات جميع ما فيها من الحروف 
وبسائطها اللفظية . 
ا و 

4# ا الكاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك 
الأعلى تحت مخرج القاف وفيها من صفات القوة والشدة» ومن 
صفات الضعف الهمس والاستفال والانفتاح ومن الصفات التى 
لا قوة فيها ولا ضعف الإصمات. 

# وتخرج الهاء من أقصى الحلق وفيها من صفات الضعف 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة 
فيها ولا ضعف الإصمات . 


# وقخرج الياء غير المدية من وسط اللسان مع ما فوقه من 
الحنك الأعلىء وفيها من صفات القوة الجهر» ومن صفات 
الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح واللين ومن الصفات التى لا 
قوة فيها ولا ضعف الإصمات . 

# وتخرج العين من وسط الحلق > وفيها من صفات القرة 
الجهر› ومن صقات الضعف التوسط (بين الرخاوة والشدة) 
والاستفال والانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الإإصمات. 
# وتخرج النون وهى من مركبات لفظ العين من طرف اللسان 


EOF 
بيان المخارح والصطات‎ 


من تحت مخرج اللام» وفيها من صفات الضعف التوسط (بين 
الرخحاوة والشدة) والاستفال والانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة 
فيها ولا ضعف الذلاقة. 
# وتقدم بيان مخارج وصفات الألف المدية والفاء والياء اللينة 
والدال وكل ذلك من مركبات حروف هذه المجموعة الحرفية من 
الفواتح. 


كك إتعاف نبلاء البشربالحروف الأربعة صشر 


# وتخرج الطاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء وفيها 
من صفات القوة الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة 
(حال السكون) ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الإصمات» وتقدم ما للهاء من مخرج وصفات. 


وتخرج السين من طرف اللسان وراف الثنايا السفلى» وفيها 
من صفات القوة الصغفير »ومن صفقات الضعف الهمس والرخاوة 
بلاغ رالاعا ر الات کی ا ن او ف 
الإصمات»وتقدم ما للبقية من مخارج وحروف. 


تقدم ما لحرفيها ولبسائطهما من مخارج وصقات. 
تقدم ما حرفيها وبسائطهما من مخارج وصفات 


تقدم ما لها ولبسائط هجائها من مخارج وصفات 


إتحاف تبلاء البشر بالحروف الأربعةعثر سس 


بيان المخارج والصطات 


# تخرج الحاء من زسط الحلقء وفيها من صفات الضعف 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح » ومن الصفات التى قوة 
فيها ولا ضعف الإإصمات› وتقدم ما للميم ومکونات لمظها من 
مخارج وصفات . 


# تقدم ما للعين والياء اللينة والنون والسين والياء المدية 
والألف والفاء من مخارج وصفات» وتخرج القاف من أقصى 
اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلىء وفيها من صفات القوة 
الجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة حال السكون» ومن صفات 
الضعف الانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الإصمات . 


* وتخرج النون من طرف اللسان من تحت مخرج اللام» 
وفيها من صقات الضعف التوسط (بين الرخاوة والشدة) 
والاستفال والانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الذلاقة» وتخرح الواو المدية من الجوف» وفيها من صفات القوة 
الجهرء» ومن صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح» ومن 
الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف الإصمات. 


RR RNE E 


وما مر فقد تضمنت حروف الفواتح المذكورة أثناء نطقها الهجائى حروف 
الألف المدية والياء المدية والواو المدية والياء اللينة وحرفى الفاء والدال فى مكوناتها 
اللفظية دون كتابتها فى الخط» وذلك الشمول الواضح للمخارج والصفات من 
شرف تلك الحروف وعلو قدرتها وعظمة أسرارها ومعانيها التى لا تتحملها العقول 
والأفكار كما سيأتى الكلام عليها فى الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 


فواتح السورفى علم القواصل 

وهو العلم اللخصوص بعرفة مطلع ونهاية كل آية فى السور وحساب عدها أو 
تركه» والآية عبارة عن حقائق معجزة تدل على معنى مخصوص بذاته» وهى ذات 
بداية ونهاية علمت بالتوقيف من الشارع الحكيم» وآخر الكلمة فيها تسمى برأس 
الآية أو الفاصلة» والسورة فى ذاتها جمع من عدة آيات»› ويخدم علم العدد هذا 
ناحية عزيزة الفهم جليلة الفوائد فى القرآن الحكيم» ويظهر بيان المواضع الختلف 
فيها بين علماء عد الآيات بمقتضى أسانيدهم الصحيحة والمتصلة وحاصل ما قررته 


ك إتحاف نبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر 


الكتب المعتمدة والمدونة لاف عد رءوس الآى انه محصور ف س مجموعات 


ھی : 
| - العد الكوفى . 2 - العدد البصرى. 
3 العدد المدنى الأول . 4 - العدد المدنى الأخير. 
5 #العد المكى . 6 _ العد الدمشقى . 
7 _ العد الحمصى . 


المدنى الأول والأخير بالمدينى» والمدنى الأول والأخير والمکی بالحجازى وأيضا 


إتحاف نبلاء البشر بالحروف الأربعة عشر سسس 


ولکل من تلك السبع أئمة لھم أسانيد متصلة بالتابعين والصحاية مذكورة 
بالتفصيل فى كتب علم الفواصل ككتاب الأستاذ/ عبد الفتاح القاضى شرح الفرائد 
الحسان فی عد آى القرآن» وكتاب النسائج الحسان فى عد آى القرآن . 
وحاصل القول فى فواتح السور التسع والعشرين أن الكوفى انفرد بعد كل 
فاتحة آية على حدتها إلا ست صيغ فى عشر سور» وهى ذوات الرا لاآر والمَر4 
وطس النمل وذوات الحرف الواحد وهى الفواتح الوتر لض وق وت فلم يعد 
وآن الحمصى يوافق الكوفى فى عد كل من لحم » عسّق) آيتين أول سورة 
الشورى» وترك عد غيرهما كالباقين . 
وأن الباقين من علماء العدد يتركون عد جميع الفواتح كآيات كاملة على 
حدتها. 
قال الأستاذ الشيخ/ عبد الفتاح القاضى فى منظومة الفرائد الحسان فى عد آى 
القرآن مشير إلى ما تقدم: 
ما بدؤه حرف التهجى الكوف عد لا الوثر مع طس مع ذى الرااعتمد- 5 
وأولاً الأورى لحمصس يعد E EEE‏ 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


سك إتحاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


الفصل الثالث 
فواتح السورفى القراءات العشر والأريع الزائدة عليها 

فى البداية أقسام القراءات أربعة: 

أولها: القراءات السبع المتواترة. 

ثانيها: القراءات الثلاث المكملة للعشر وهى أيضًا متواترة إل فی بعض حروف 
قليلة رويت عن آحاد ثقات . 

ثالثها: القراءات الأربع الزائدة على العشر السابقة» وهى المسماة بالشاذة 
لخالفتها أحد أركان القراءة الصحيحة. 

رابعها: القراءات الضعيفة والانفرادات» وهى التى لم ترد فى الأربع عشرة 
السابقة وهى مفردات قليلة غير مكتملة فى الرواية ولا أصول معروفة حاكمة 
عليها . 

وهذا تعريف سريع بالقراء العشرة ورواتهم المعتمدين» بحسب ترتيبهم فى متن 
الشاطبية فى القراءات السبع ومتن طيبة النشر فى القراءات العشر الجامعة لهم: - 

| الإمام نافع المدنی» من روایتى قالون وورش . 

2 الإمام عبد الله بن كثير المكى» من روايتى أحمد البزى ومحمد قنبل . 

3 الإمام أبو عمرو البصرى» من روايتى الدورى وصالح السوسى . 

4 - الإمام عبد الله بن عامر الشامى» من روايتى هشام وابن ذكوان. 

5 الإمام عاصم الكوفى» من روايتى شعبة وحفص . 

6 الإمام حمزة الکوفی» من روایتى خحلف وخلاد. 

7 - الإمام على الکسائی الکوفی» من روايتى أبى الجارث والدورى . 

8 الإمام آبو جعفر المدنی» من روایتی ابن وردان وابن جماز. 

9 الإمام یعقوب الحضرمی» من روایتی رويس وروح. 

0 _ الإمام حلف العاشر الكوفی» من روايتى إسحاق الوراق وإدريس الخحداد. 


¥ 


> 


وهذا تعريف سريع بالقراء الأربعة بعد العشرة السابقين: _ 

ا ی ن ی ن وا ای وان ای ی ر 

4 - الإمام یحی اليزيدىء من روایتی سلیمان بن الحكم وأحمد بن فرح. 

13 - الإمام الحسن البصرى» من روایتی شجاع البلخى وحفص الدورى. 

14 ام اد بن رات من رای ای ال ع وأبى الفرج 
ا 


إتحاف نبلاء اليشربالحروف الأريعةعشر سس 


e0000 
وخلاف هؤلاء القراء فى حروف الفواتح دائر بين السکت وعدمه» والفتح‎ 
والتقليل والإمالةء والإظهار والإدغام فى بعض حروفهاء والفتح هو النطق بلفظ‎ 
الآلف› والإمالة هى النطق بالفتحة قريبة من الكسرة والآلف قريبة من الياءء‎ 
والتقليل هو بين هذين اللفظين أى بين الفتح والإمالة.‎ 
: وبيان هذه الأحكام فى تلك الفواتح للقراء المذكورين كالآتى‎ 


# قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروفها الثلاثةء 
سكتة لطيفة من غير تنفس مقدار حركتينء ويلزم من السكت 
على (لام) إظهارها وعدم الإدغام فى (ميم) وذلك لييان أن هذ. 
الحروف مفصولة وإن اتصلت رسمًا وفی کل واحد منھا سر لله 


تعالی فهو يجرى مجرى كلام مستقل وحذف واو العطف لشدة 

الارتباط والعلم بە» وقرا الباقون يعدم الک 

= ا 
# قرا جميع القراء وصلاً بتحريك اليم بالفتح تخلصًا من 

لتقاء الساكنين» وإسقاط همزة لظ الحلالة» واخحت التحريك 


ك إتحاف نبلاء البشربالحروف الأريعة عشر 


سال اا 
بالفتح هنا دون الكسر فة الفتح ومراعاة لتفخيم لام لفظ 
الجلالة» ويجوز حينئذ فى هذه الحالة وجهان: - 
الأول: قصر الميم وفتحها نظرً لعارض الحركة - الثانى: إشباع 
الميم وفتحها نظرا لأصل السكون وعدم الاعتداد بعارض الحركة» 
وحقق فى النشر منع التوسط فى ذلك إذ لا يجوز التوسط فيما 
تغير فيه سبب المد وقراً أبو جعفر بالسكت من غير تنفس على 
ألف ولام وميم» ويترتب على السكت لزوم المد الطويل فى ميم 
وعدم جواز القصر فيه لأن سبب القصر وهو تحريك (ميم) قد 
زال بالسکت كما يترتب على السكت أيضتًا إثبات آلف اسم الله.. 


3% قرا أبو جعفر بالسکت على آلف ولام وميم وصاد» سکكتة 


لطيفة من غير تنفس مقدار حرکتین »› وقراً الباقون بعدم السكت . 


٭# بأول يونس وهود ويوسف وإبراهیم والحجرء قرا أو جعقر 
بالسکت على کل حرف من حروف التهجی بدون تنفس مقدار 
حرکتین › والباقون بترك السکتث› وقراً بو عمرو وابن عامر 


وشعبة وحمزة والکسائی وخلف العاشر بإمالة الرا ووافقهم 
اليزيدى والأعمش› إجراء لآلفها مجری الآلف المنقلىة عن الياءء 
وقراً الأزرق عن ورش بتقليلهاء وقرأً الباقون بفتحها. 


3 بول الرعده وهی فی أحكام السكکت وفتح الرا وتقليلها 


إنحاف نبلاء البشربالحروف الأريبعةعشر سسس 


E‏ فى ذوات الرا السابقةء ومعنى إمالة حرف الفواتح 
هنا هو إمالة فتحته إلى الكسرة وإمالة ألفه إلى الياءء آما التقليل 
اك والفتح . : 
# أجمع القراء على مد (كاف) (وصاد) مدا طويلاً لأجل 
الساكن اللازم وأجمعواً على قصر (ها ويا) لعدم وجود السبب 
واختلفواً فى (عين) من حيث الإشباع والتوسط والقصر كما سبق 
فى الفصل الثانى» وقال صاحب إتحاف فضلاء البشر: - والمشهور 
إخفاء نون (عين) عند الصاد من كهيعص وبعضهم يظهرها وهو 
مروى عن حفص لاأنها حروف مقطعة ونظيرها نون عين عند 
السين من فاتحة الشورى ولم ار من نبه عليه فليراجع - اه. 
وقراً آبو جعفر بالسکت على كاف وها ويا وعين وصاد 
سكتة خفيفة مقدار حركتين من غير تنفس» وقراً شعبة والكسائى 
بإمالة الهاء والياءء وقراً ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر بفتح 
ا 
وقرأً آبو عمرو بإمالة الهاء وله فى الياء الفتح والإمالة 
وقرا هشام بفتح الهاء وله فى الياء الفتح والإمالةء 
وقراً نافع بالفتح والتقليل فى الهاء والياء معا 
وقرا اليزيدى بإمالة الهاء» والأعمش بإمالة الياى 
وقراً الباقون وهم ابن كثير وحفص وآبو جعفر ويعقوب بفتح 
الهاء والياء معاء ووافقهم ابن محيصن»وقال صاحب إتحاف 
فضلاء البشر:وعن الحسن ضم الهاء من كهيعص وفى البحر 


سك تحاف نبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر 


والدر عنه ضم(كاف) كأنه جعلها معربة ومنعها من الصرف 
للعلمية والتآنيث قال الدانى معنى الضم فى الهاء إشباع التفخيم 
وليس المراد بالضم الذى يوجب القلب - أ ه. وبآخحر هذا البيان 
تفصيل وإيضاح لهذه القراءة. 


وابن عامر وحمرة والکساتی وخلف العاشر› ووافقهم الأربعة»› 
وبالإظهار للباقين وهم نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر 


ویعقوب . 


٭ قرا آبو جعفر بالسکت على (طا وها) مقدار حرکتین بدون 
تنفس» والباقون بعدم السكت» وقراً شعبة وحمزة والكسائى 
وخحلف العاشر بإمالة طا وهاءوأبو عمرو بفتح طا وإمالة هاء 
والأزرق عن ورش بفتح طا وله فى ها التقليل والإمالة. 
واليزيدى بإمالة هاء والأعمش بإمالة طاء والباقون بفتحهماء 
لكن فى كامل الهذلى تقليل (طا) عن قالون والآزرق وتبعه 
الطبرى فى تلخيصه ولم يعول عليه فى الطيبة» وعن الحسن 
طە ¥ بفتح الطاء بدون آلف وإسكان الهاءء وعلى أن الأصل 
(طا) بالهمز أمر من وطئ يطاً ثم أبدل الهمزة هاء. 


3 بأول الشعراء والقصص › قرا بو جعفر بالسکت على 
حروف التهجى الثلاثة بدون تنفس مقدار حركتين ويلزم منه 


تحاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر سس 


إظهار النون» وأمال (طا) شعبة وحمزة والكسائى وخحلف العاشر 


ووافقهم الأعمش› وفتحها الباقون» وأظهر حمزة نون (سين) 


اوا ا کک ی کے ر ور ا 
خفيفة بغير تنفس مقدار حركتين» وأمال (طا) شعبة وحمزة 
والكسائى وخلف العاشرء ووافقهم الأعمش» وفتحها الباقون» 
وتقدم إخفاء النون من (سين) عند التاء من لتك خلافاً لأبى 


# بأول العنكبوت» سكت أبو جعفر على حروف التهجى 
الثلائة سكتة لطيفة بدون تنفس مقدار حركتين» وتقدمت رواية 
ورش بنقل حركة همزة #أحسب) إلى اليم فى الوصل وحذف 
الهمزةء وحينئذ يكون له وجهان: الأول: قصر اليم وفتحها 
اعتدادا بعارض نقل الحركة إليها - الثانى: إشباع الميم وفتحها 
اعتدادا بأصل السكون - وكذا حمزة فى وقفه. 


3% بول الروم ولقمان والسجدة»› بالسکت لاأبی جعفقر على 
الحجروف الثلائة› حسب قاعدته» وبعدم السكت للباقين . 


# قرا آبو جعفر بالسكت على (يا وسين) ويلزم منه إظهار 
نون السين»› والباقون بترك السكکت› وقرأً شعبة والکساٹی وروح 


سك إتماف نبلاء البشربالحروف الآريعة مشر 


وخلف العاشر بإمالة (يا)» ووافقهم الأعمش» وقراآ حمزة 
بالتقليل والإمالة فيهاء ونافع بالفتح والتقليل» والباقون بالفتح› 
وأدغم النون فى واو #القرءان4 هشام والكسائى ويعقوب وخلف 
العاشر» ووافقهم ابن محيصن والأعمش» وأظهرها قنيل وآبو 
عمرو وحمزة وأبو جعفر» ووافقهم اليزيدى والحسن» واختلف 
بين اللإظهار والإدغام عن نافع والبزى واين ذكوان وعاصم» وورد 
عن الحسن #يس€ بكسر النون بغير تنوين» تخلصا من التقاء 
الساكنين» وبناء على ذلك يجوز فى الوصل وجهان - قصر السين 
وكسرها نظرًا لعارض الحركة وزوال موجب المد - وإشباع السين 
وكسرها نظرًا لأصل السكون. 


وقرا ابن كثير «القرءان بنقل حركة الهمزة إلى الراء فى 
الحالين وكذا حمزة فى الوقف» وليس للأزرق عن ورش فيه إلا 


قصر البدل لآن الهمزة وقعت بعد ساكن صحیح . 


# قرأ أبو جعفر بالسكت على ص سكتة لطيفة بدون تنفس 
مقدار حركتين» والباقون بترك السكت» وورد عن الحسن صاد 
بكسر الدال على أصل التخلص من التقاء الساكنين»› وبناء على 
ذلك يجوز حالة الوصل وجهان - قصر الصاد وكسرها نظراً 
لعارض الحركة وزوال سبب المد - وإشباع الصاد وكسرها نظرًا 
لأصل السكون وعدم الاعتداد بعارض الحركة . 


بأول غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية 


إتحاف تبلاء البشربالحروف الأربعةعشر سس 


فال اعم 


والأحقاف» بالسکت لاأبی جعفر على (حا ومیم) ويإمالة (حا) 


لابن ذکوان وشعبة وحمزة والکسائی وخلف العاشر» ووافقهم 
الأعمش. وبتقليلها للأزرق عن ورش“ وبالفتح والتقليل لأبى 
عمرو» ووافقه اليزيدى» وبالفتح للباقين. 


بأول الشوری» بالسكت لاأبى جعفر على حروف الهجاء 
الخمسة ويلزم منه إظهار نونى عين وسين» وبعدم السكت للباقين 
مع إخفاء نون عين ونون سين على المشهور وحكم (حا) فى 
الفتح والتقليل والإمالة كما تقدم» وفى. ياء (عين) للجميع ثلاثة 
أوجه هى المد الطويل لأجل الساكن» والتوسط لفتح ما قبل الياء 
مع رعاية السكون» والقصر إجراء لها مجرى الحروف الصحيحةء 
والأوجه الثلاثة فى الطيبةء وقال صاحب حل المشكلات: _ ولا 
يجوز الوقف على حم هنا اختيارا لأنه نص فى النشر على أن 
حروف الفواتح يوقف على آخرها لأنها كالكلمة الواحدة إلا أنه 
رسم حم مفصولا عن عسق انتهى من النشر ولم ينص على 
جواز الوقف على حم وحدها فمن وقف عليها لضرورة أعاد - 
اه» وربا على تقدير عد الكوفى والحمصى لهما آيتين كاملين 
يجوز الوقف على حم وحدها باعتبارها آية تامة. 


٭ بالسکت لابی جعفر علی قاف بدون تنفس مقدار سر کین» 
على الجر بحرف قسم مقدرء وبناء عليه يجوز حال الوصل 


سك إتعاف نبلاءالبشربالحروف الأريعة عشر 


وجهان _ الأول: قصر القاف وكسرها نظرًا لعارض الحركة وزوال 
سبب المد - الثانى: إشباع القاف وكسرها نظرًا لأصل السكون 


# بالسكت على النون لأبى جعفر ويلزم منه الإظهارء وبعدم 
ES E‏ 
عمرو وحمزة» لأن حرف الهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل فى 
القراءة» ويسمى إظهارا مطلقا. 

وبإدغام النون فى الواو لهشام والكساتى ويعقوب وخلف 
العاشر قولاً واحداًء وبالإظهار والإدغام لورش والبزى وابن 


ذکوان وعاصم» 

وبالاإظهار لليزيدى»ء وبالاإظهار والإدغام لابن محيصن 
والأعمش› 

وورد عن الحسن بكسر نون هجاتها على الأصل فى التخلص 
من التقاء الساكنين» وعلى ذلك يجوز وصلاً وجهان - الأول: 
قصر النون وكسرها نظراً لعارض الحركة وزوال موجب المد - 
الثانى: إشباع النون وكسرها نظرا لأصل السكون وترك الاعتداد 


بعارض الح ركة . 


IY 
E ie E 


إتحاف نبلاء البشربالحروف الأربع2عشر سس 
تطصیل وایضاح فی كهیعصَ فى خلاف القراء 

حيث أمال (الها واليا) شعبة والكسائى» وقللهما قالون والأزرق بخلف عنهما 
بين الفتح والتقليل وآما الأصبهانى عن ورش فالمشهور عنه الفتح قولاً واحدا 
والتقليل من انفرادات الهذلى» وأمال أبو عمرو الها وأما اليا فالمشهور عنه فتحها 
من روايتيه وهو المراد بقرل الطيبة والخلف يعنى فى الياء فل لثالث»ء وقد روى عنه 
إمالتها من طريق ابن فرح عن الدورى وآما السوسى فقد وردت عنه من غير طرق 
النشر وما فى التيسير من آنه قرأ بها للسوسى على فارس بن أحمد ليس من طريق 
بى عمران التى هى طريق التيسير» وقراً حمزة وابن عامر وخلف العاشر بفتح 
الهاء وإمالة الياء بخلف عن هشام بين فتح الياء وإمالتها والمشهور عنه إمالتها وهر 
الذى قطع به ابن مجاهد والهذلى والدانى من جميع طرقه» والباقون وهم ابن كثير 
وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتحهما. 

e0000 

وحيث قرأ الحسن #كهيعص# بضم الهاء ونقل صاحب البحر وغيره عنه ضم 
الكاف والياء كذلك» وظاهر كلام بعض مصنفى القراءات أنه يقرا بالضم الخالص 
فيقول (هو) بدلا من ها وهكذا» وقد استبعد جماعة من العلماء هذه القراءة 
فأنكروها بناء على ما فهمواً أنها بالضم الخالص» قال النحاس وأما قراءة الحسن 
فأشكلت على جماعة حتى قالوا لا تجوز ومنهم آبو حاتم فقد روی عنه قوله لا 
تجوز القراءة بضم الكاف والهاء والياء - اه وقد قبلها آخحرون وقالوا ليست هذه 
القراءة بالضم الخالص لهذه الحروف» قال القرطبى نقلاً عن النحاس: - والقول فى 
هذه القراءة ما بينه هارون القارئ قال: - كان الحسن يشم الرفع فمعنى هذا أنه كان 
يومئ كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول الصلوة والزكوة يومئ إلى الواو 
ولهذا كتبت فى المصحف بالواو - اه وقال آبو الفضل الرازى فى كتاب اللوامح 
فى شواذ القراءات: - إن الضم فى هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب 
قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل المراد أن تنحى هذه الألفات نحو الواو على 
لغة أهل الحجاز وهى التى تسمى ألف التفخيہ ضد الإمالة وهذه الترجمة آى الضم 


س إتحاف نبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر سرد 


ف ف اروف کا ترجو خن اة امال اة من الجر الكمي لت 
الألف بعدها من الياء - اه» ونقل أبو حيان عن الإمام الدانى قوله: - معنى الضم 
فى الهاء والياء إشباع التفخيم وليس بالضم الخالص الذى يوجب القلب - اه وقال 
صاحب الإفادة المقنعة: - ليس المراد أن الحسن يضم الهاء ضما يقتضى قلب الألف 
واو بل المراد منه تفخيم الألف الذى هو ضد الإمالة فيتعين له الفتح - اه ويؤخذ 
من هذه النقول أن العلماء اتفقوا على آنه ليس المراد الضم الخالص الذى يترتب 
عليه قلب الألف واوا واختلفوا بعد ذلك فذهب النحاس والدانى إلى أن المراد أن 
ينطق بالألف مائلاً قليلاً إلى الواو» وذهب الرازى وصاحب الإفأدة إلى إشباع 
الفتح الذى هو ضد الإمالة فينطق بألف مفتوحة فتحًا خالصا ليس فيه شائبة 
الامالة. 

وهذه المطالعة منقولة من كتاب (القراءات الشاذة) للأستاذ الشيخ/ عبد الفتاح 
القاضى» رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أئمة المسلمين وعباد الله الصالحين. 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا جعل فى 
قلوبنا غلا لذين ءامنوأ ربا إنك رءوف رحيم. 
e00060‏ 

وهذه هى أبيات (طيبة النشر فى القراءات العشر) للإمام المحقق محمد بن 
الجزرى المشيرة إلى خحلاف القراء العشرة فى حروف فواتح السور من حيث السكت 
على حروف الفواتح أو ترکه» والفتح والتقليل والإمالة فيما يفتح ويقلل ويال 
منهاء وإظهار أو إدغام النون الساكنة منها قبل اليم أو الواو» للاستدلال بهذه 
الأبيات والرجوع إليها إذا دعت الضرورة. 

فأما حلاف السكت على حروف الفواتح ففى هذا البيت : 


وقیل حفص وابن ذکوان وى هجا الفواتح كطده (ث)قف _ 238 


وحلاف الفتح والتقليل والإمالة فی الآلفات المذكورة من الفواتح ففی 
السات : 


إتجاف نيلاء الزشر با الجروف الأريعة عشر . سسس 


و SE E SS‏ 
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خلفهما را (جاد و(إ)ذ هابا اختلف ۔ _ 320 
وتحت ها (ج )ىء حا (حالا خلف (ج)لا 
1 توراة(م)ن (شفا ا میلا_ 321 
اا و الق اون ن الإظهار والإدغام فى النونات قبل الميم والواو من طستم 
- يس والْقرءان والقلم ففى الأبيات: - ) 


as 
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الحرف او و وت : 


یس ص ق ن اکسر وجر. Te‏ ۰ 


سس إتعاف نبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر > 45 


القصل الرابع 
فواتح السورفى أقوال علماء التطسير 

كما مر فى فصل التعريف بحروف الفواتح أن الاتجاهات فى معرفة معناها 
تدور بين ثلاثة أقوال عند علماء التفسير» وباختصار: 

آولها: أن هذه الحروف الفواتح بأوائل السور من الأسرار المحجوبة والعلوم 
المستورة التى استأثر الله تعالى بعلمها وهو أعلم براده منها ولهذا الاتجاه جملة آثار 
مروية وأقوال مأثورة يستند عليها. 

ثانيها: أن هذه الحروف الفواتح سر استأثر الله بعلمه ولمن اصطفى من خاصة 
عباده دون عامتهم أو أن هذا الاستئثار منه ما هو مطلق لا يعلمه إلا الله ومنه ما 
هو نسبى يعلمه العلماء. 

ثالثها: أن هذه الحروف الفواتح المراد منها معلوم والرمز منها مفهوم غير مستأثر 
وهذا الاتجاه هو مذهب كثير من السلف والخلف وأهل اللغة والاطلاع. 

وأورد الحافظ ابن كثير فى تفسير القرآن العظيم نقلاً عن أحد العلماء قوله: - 

لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالی عبئًا ولا سى ومن قال 
من الحهلة أن فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطا خطا كييراء 
فتعين أن لها معنى فى نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به وإلا 
وقفنا وقلنا ءامنا به كل من عند ربناء ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين 
وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأّقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى 
بین - اه. 

وهه هى أوجه المعانى فى تلك الحروف الفواتح كما صرح بها المحققون من 
أهل الأثر والرواية والرأى والدراية» وهى حافلة بالإفادة والإجادة مع آقوال أئمة 
السلف الصالح التى قد حازت الحسنى وزيادة فيما أخحبرت عنه با يليق بجلال 
معانى كلمات الله تعالى» ولم لا وهم أعرف الأمة بالله تبارك وتعالى وبكلامه» 
وأعلاهم قدرا وأجلهم مكانة. 


إتحاف نبلاءالبشربالحروف الأربعةعشر س 


الوجه الأول 


أن هذه الحروف الفواتح أسماء لله تعالى افتتح بها بعض سور کتابه الكريم» 
eee Es‏ الله عنهماء E‏ 
على واین مسعود رضی الله عنهما» حيث أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن e‏ 
قال فی قوله تعالى الج والَمَصن والر اتر وكهيعصض وطه وطستچ وطن وی 
وص وحم وق ون قال: - هو أقسمة لله وهو من أسماء الله . 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس أيضًا آنه قال: - فواتح السور أسماء من 
أسماء الله الدر المتثور للإمام السيوطى 1/ 22. 

اا 
- ياكهيقص ياحمعسق ‏ ذكره البيضاوى وأخرجه ا |[ 177„ 

عن ابن ماجه فی تفسیره من طریق نافع , EE‏ 
بنت على آنها سمعته یقول یا کهیعص اغفر لى - وقد أورد الإمام الفخر أيضًا فى 
52 

وخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضی الله عنه فی قوله تعالی ال أنه قال: _ 
هو اسم الله الأعظم الدر المنثور 1/ 22. 

كذلك روى الإمام الطبرى بسنده عن الشعبى أنه قال: - فواتح السور من 
أسماء الله جامع البيان آ/ 87. 

وقد تعقب القاضى البيضاوى هذا الوجه بتأويل ما ورد من الآثار المثبتة له 
كقول الإمام على ياكهيعص ياحمعَسَق بأنه على تقدیر مضاف ولعله اراد یا 
منزلهماء وقد علل الشهاب هذا التأويل بعدم ظهور معنی مناسب لهذين الاسمين 
کسائر أسماء الله وبأن أسماءه تعالى توقيفية» ورد بعض العلماء أن عدم ظهور 
المعنى لا يقدح فى إثبات الاسم له تعالى ثم إن ورود تلك الآثار المروية عن 
الصحابة رضوان الله عليهم هو درجة من التوقيف لأنهم لم يدلواً بتلك الأقوال 


سك إنحاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


باجتهادهم . 


هذا وأرقام مراجع كتب التفسير المذكورة هنا كما أظهرها الدكتور الشيخ جودة 
محمد المهدى أستاذ علم التفسير وعميد كلية القرآن الكريم فى أحد فصول دراساته 
الجامعية فى علوم القرآن» جزاء الله خير ولا أراه فى الدارين ضيمًا ولا ضيراً . 

e060060 
الوجه الثانى‎ 

أن هذه الحروف الفواتح أبعاض من أسماء الله تعالى» بعضها يعلم كيفية 
تركيبه منها وبعضها لا يعلم» ويستند هذا الوجه على ما أخرجه الحافظ السيوطى 
من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الر حم وت حروف 
الرحمن مفرقة ‏ الإتقان 3/ 21. 

وعلى ما نقله الفخر وأبو حيان عن سعيد بن جبير أنه قال: قوله الر حم ون 
مجموعها هو اسم الرحمن ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى الباقى مفاتيح 
الغيب 1/ 152 والبحر الحط ا/ 34. 

وما أخرجه ابن شيبة فى تفسيره وابن المنذر وغيره عن عامر الشعبى أنه سئل 
عن فواتح السور نحو الم وار قال هى أسماء من أسماء الله مقطعة الهجاء فإذا 
وصلتها كانت اسما من أسماء الله الدر المنثور 1/ 22. 

وروى ابن عطية والقرطبى وأبو حيان فى تفاسيرهم عن على وابن عباس 
رضى الله عنهم أنهما قالا: الحروف المقطعة فى القرآن هى اسم الله الأعظم إلا أنا 
لا نعرف كيفية تأليفه منها المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 138 والجامع الكبير 
للقرطبی ٠.‏ 

e00060 
الوجه الثالث‎ 

أن هذه الحروف المقطعة مفاتيح لأسماء الله تعالى وصفاته الحسنى» أى إن كل 

حرف منها مفتاح اسم معين من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته» أو مفتاح 


وإشارة إلى أكثر من اسم وصفة» ويستند هذا الوجه على ما آخرجه الإمام 
السيوطى عن ابن حميد عن الربيع بن أنس أنه قال فى قوله تعالى: ال ألف مفتاح 
اسمه الله ولام متاح اسمه لطيف وميم مفتاح اسمه مجید - وقال فالآلف آلاء 
الله واللام لطف الله وا ميم مجد الله - الدر المنثور ا/ 22. 

وعلى ما ذكره الإمام فخر الدين الرازى أن كل واحد من تلك الحروف دال 
على اسم من آسماء الله تعالى وصفة من صفاته لقول ابن عباس رضى الله عنهما 
فی الم الألف إشارة إلى أنه تعالى أحد أول آخر أزلى أبدى» واللام إشارة إلى آنه 
لطيف› والميم إشارة إلى أنه ملك مجيد منان. 

وقوله فی گهیقصت إنه ثناء من الله تعالی على نفسه الكاف يدل على كونه 
کافيًا» والهاء على کونه هاديّاء والعین يدل على العالم» والصاد على الصادق . 

وأورد ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على الكبير والكريم» والياء 
على آنه يجير» والعين على العزيز والعدل - اه والله أعلم بحقائق أسرار أسمائه. 


الوجه الرابع 

آن هذه الحروف الفواتح يدل بعضها على أسماء الذات وبعضها على أسماء 
الصفات أو الأفعال وأن کل حرف منھا یؤدی. عن معنی» ويستند هذا الوجه على 
ما ورد عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال فی تفسیر الم آنا الله أعلم ‏ 
جامع البيان أ/ 88 والإتقان 3/ 21 . 

وما روی عنه أيضا أنه قال فی قوله تعالی: الر آنا الله آرى ‏ الإتقان 3/ 21 
ومفاتيح الغيب / 2 وتفسیر القرطبی 1/ 155. 

وما روی عنه فی قوله تعالی: الَمَصَ آنا الله أفصل __ المصادر السابقة. 

فالآلف فى الم تؤدى عن معنى أنا__ واللام تؤدى عن اسم الله والميم 
تؤدى عن معنى أعلم ‏ والصاد من الَمَص تؤدى عن معنى فصل . 


إتحاف نبلاء البشر بالحروف الأربعةعشر سس 


إتجاف ذبلاء اليشر بالحروق الأريعة عشر 


الوجه الخامس 


آن هذه الحروف المقطعة يدل بعضها على أسماء الله تعالى وبعضها على أسماء 
غير الله » ويستند هذا الوجه على ما روى عن ابن عباس والضخاك رضى الله عنهم 
من قولهما فى تفسير الج - الألف من الله» واللام من جبريل» والميم من محمد 
ى آنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد ييل - مفاتيح الغيب |/ 153 
رالجامع لأحكام القرآن 1/ 155 والاكتفاء ببعض الكلمة عن كلها معهود فى كلام 
عرب كما فى قول الشاعر: - 

قلنا قفی لنا فقالت قاف لا تحسبى آنا نسينا الإيجاف 

تعنى وقفت واكتفت بحرف واحد عن بقية حروف الكلمة» والبيت للوليد بن 

عقبة وأورده الطبرى فى تفسيره / 90 وصدره فيه فقلت لها قفى قالت قاف. 


وکما فی قول زهیر: - 
بالخیر خیرات وإِن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تا 
e‏ ا ویعنی ولا أريد الشر إل أن ٽشاء» فاکتقی بالفاء والتاء من 


ونقل ذلك صاحب الإتقان ثم قال وهذا القول اختاره الزجاج وقال العرب 
تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التى هو منها س الإاتقان 3/ 24. 
فالٍكتفاء بحروف مشيرة ة إلى کلمات هی منها» وارد فی كلام العرب ومعهود 
فى اللغة (, 
الوجه السادس 
أن هذه الحروف الفواتح أسماء للقرآن الكريم» وهذا الوجه يستند على ما 


أخحرجه این جریر يإاسناده عن کل من مجاهد وفتادة وابن جریج ان الج اسم من 


(7) قال این کثیر كثير: دلالة الحرف الواحد على اسم یکن أن يدل على اسم آخر من غپر أن يكون أحدهما أولى 
من الآخر فى التقدير أو الإضمار بوضع› ولا بخيره» فهذا عا لا يفهم إلا بتوقیف » والمسالة مختلف 
فيهاء ولیس فيها إجماع حتی يحکم بهء وما أنشدوه من الشراهد على صحة إطلاق الحرف الأول على 
بقية الكلمةء > فإن فى السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء فهذا ظاهر من سياق الكلام. تفسیر ابن 
کثیر (/ 37). 


إتحاف تبلاء البشربالحروف الأربعةعشر سس 


أسماء القرآن . 

وهو ما عزاه الفخر إلى قتادة والكلبى والسدى ‏ مفاتح الغيب أ/ 152. 

وعلى ما آخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن قتادة من قوله: كل هجاء فى 
القرآن فهو اسم من أسماء القرآن ‏ الإتقان 3/ 25 وعلى ما فى المحرر الوجيز أن 
من ثم يكون على هذه الأقوال الم والمَص والَمَر فالا كلها أسماء للقرآن 
الكريم مثل الفرقان والتنزيل والذكر والنور _!/ 139. 

وق ترشن على هذا الوجه بأن فيه من تعدد الاسم بتعدد تلك الفواتح»› 
ويندفع الاعتراض بأن تعدد الاسم دليل على شرف المسمى» كما أنه يعتمد على 
النقول الواردة عن السلف› e‏ التى فى نحو: - 
اَم ذلك الكتاب » اتر تلك ءايات الكتاب الحكيم - 

فالمتبادر من ذكر الكتاب إرادة جميعه» وأنه عين المبتدا وإن احتمل خلافه ‏ 
كما فى حاشية الشهاب 1/ 177. 

s00 
الوجه السابع‎ 

أن هذه الحروف الفواتح أسماء للسور المصدرة بها» ويستند هذا الوجه على ما 
آخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم» وعلى ما نسبه الزمخشرى إلى كثير من 
العلماء» وعلى ما عزاه الفخر إلى كثير من المتكلمين فى التفسير وذكر أنه مختار 
الخليل وسيبويه ‏ الإتقان 3/ 25. 

 :لاق الحروف حيث‎ E A aS 

سميت بها إشعارا بآنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحيًا من الله 
تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها ومن ثم يكون فى التسمية بها إاء إلى 
الإعجاز والتحدى على سبيل الإيقاظ فلولا آنه وحى من الله عز وجل لما عجزوا 
عن معارضته وهذا التوجيه سار على كونها أسماء للقرآن أيضًا ‏ حاشية الشهاب 
1| 169. 


ك إتعاف تبلاء البشرباتحروف الأربعة عشر ر 


وسيقت عدة اعتراضات على هذا الوجه أحدها: - 

أن سور كثيرة صدرت ب الم وحم مما يوقع الاشتباه بهذا التكرار» ودفع هذا 
لاعتراض بأن المقصود من التسمية وهو رفع الاشتباه» حاصل بتمييز كل اسم منها 
بعلامة أخرى كأن يقال هذه - الم لك الكتاب _ وتلك _ الم الله لا إِلَهَ إلا هو الْحَيُ 
قرم - ثم إن هذا التماثل حاصل فى أكثر الأعلام فشمة آلاف يتسمون بمحمد ولم 
يناف التماثل فيه العلمية» وغير بعيد آن يوجد مع هذا التماثل فى الاسم حكمة 
خرى خفية . 

ٿانیھا: - آنها لو کانت اُسماء لوردت ولاشتهرت السور بها ولبلغ ذلك ميلغ 
هذا الاعتراض بأآن ورودها حاصل بنحو ما ورد عن النبى ييه من قوله: ايس 
قلب القرآن» أخرجه السيوطى عن الإمام أحمد والطبرانى فى الدر المنثور 1/ 20. 

ومن قوله علا : ١‏ من قر حم الدخان فى ليلة الجمعة غفر له» ‏ رواه النسائى 
عن أبى هريرة» ورواه الترمذی فی کتاب الفضائل من سننه وإذا ثبتت التسمية فى 
البعض ثبتت فى الجميع» إذ لا فارق مع أن شهرة أحد العلمين لا تضر علمية 
الآخر. 

ثم إن تسمية السورة باسم معين ليس ما يعلم من الدين بالضرورة حتى يطلب 
بلوغ شهرته حد التواتر - مفاتيح الغيب 1/ 155 وروح المعانى 1/ 100. 

ثالثها: - أن التسمية بهذه الحروف يؤدى إلى اتحاد الاسم والمسمى حيث يكون 
الاسم هنا جزءا من الكل وهو السورة» ولا مغايرة بين الجزء والكل» وأجيب بأن 
التسمية بهذه الحروف لا تصير الاسم والمسمى واحداء ثم إن مغايرة الكل لجزئه لا 
تستلزم مغايرته لكل جزء منه - حاشية الشهاب 1/ 176. 


(8) حديث' ضعيف أخرجه أحمد (5/ 26). والنسائى (1075) فى عمل اليوم والليلةء والطبرانى 
(20/ 220) فی الکبیر . 

(9) حدیث ضعيف'. أخرجه البیهقی (2476)» (2477) فی شعب الإان» وابن الضریس كما فى الدر 
المنثور (6/ 24) . 


إتحاف تبلاءالبشر بالحروف الأريعةعشر س 


E 


رابعها: - أن هذه الحروف باعتبارها جزءا من السورة متقدمة عليها لان جزء 
الشىء متقدم على كله بالرتبة» وباعتبارها اسما للسورة متأخرة عنها لأن الاسم 
متآخر عن المسمى فيلزم من ذلك تقدم هذه الحروف وتأخرها معا وهو محالء 
وأجيب بأن تقدمها باعتبارها جزءا إنما هو لذاتها وتأخرها,باعتبارها اسمًا إنما هو 
بحسب وصفها» وتأخر ما هو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل . 

e009%60 
الوجه الثامن‎ 

أن هذه الحروف قد وردت مسرودة على نغط التعديدء للدلالة على إعجاز 
القرآن الكريم ولإقامة الحجة على العرب» وذلك من حيث النظر إلى حال الكلام 
المنزلء والنظر إلى حال المتكلم به» والنظر إلى حال المستمعين له» فأما الشطر 
الأول وهو بالنظر إلى حال الكلام المنزل فللاإيقاظ والتنبيه على أن حروف هذا 
الكلام المتلواً من نفس حروف كلام العرب ولولا أنه نازل من عند الله تعالى لا 
عجزوا عن آخرهم عن الإتيان بمثله مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم» فدل ذلك على 
آنه تنزيل من رب العالمين لا من قول البشر. 

وأما الشطر الثانى وهو بالنظر إلى حال المتكلم به بيا فللتنبيه على أنها 
لاستقلالها بوجه من الإغراب فى الافتتاح من حيث صدورها منطوقاً بأسمائها من 
النبى الأمى الذى لم بخالط أحدا ممن قرأ وخط» فيعد ذلك من دلائل الإعجاز 
وإشارة إلى تكلمه با يعد منه معجزاء وعد الإمام الفخر الشطر الأول من هذا 
الوجه وجها مستقلاً وذكر آنه قاله المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين - مفاتيح 
الغيب 1/ 153 وعد الزمخشری شطرى هذا الوجه وجھا مستقلاً وذكر من معانى 
هذه الفواتح أنها أسماء حروف وردت للإيقاظ وآنها مقدمة لدلائل الإعجاز. 

وما الشطر الثالث فبالنظر إلى حال المستمعين له» كما نقله القرطبى عن 
قطرب من قوله: - كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما سمعواً الج والَمَصَ 
استنكروا هذا اللفظ فلما أنصتوا له ياه أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فى 


أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم» ثم أتبعه القرطبى بقوله: - وقال قوم روی 
أن المشركين لا أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه › نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم 
الحجة _ مفاتيح الغيب 1/ 153. 

واستبعد ذلك الحافظ ابن كثير فى تفسيره قال: - وهو ضعيف أيضًا لأنه لو 
SAE eR ESV BA EE‏ 
ولو كان كذلك أیضًا لا نبغى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح 
سورة آو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتى تليها أعنى البقرة وآل عمران مدنيتان 
ليستا حطاباً للمشركين - تفسير القرآن العظيم 1/ 39. 

والإمام الزمخشرى هو: جار الله بو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 
صاحب كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل . 

وقطرب هو عالم العربية الكبير محمد بن المستنير» تلميذ سيبويه الذى لقبه 
بقطرب لا كان يبكر إليه فيقول له ما آنت إلا قطرب ليل» والقطرب اسم دويبة لا 
تزال تمشى ليلا وتسكن نهار . 


س إتحاف نبلاء البشربالحروق الأريعة عشر 


»0( 


الوجه التاسع 
أن هذه الحروف الفواتح حروف أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلهاء ولأنها 
مبانى أسمائه الحسنى وصفاته العليا» ومبانى كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة» وأصول 
کلام الأمم بها يتعارفون ویذکرون الله ویوحدونه» واختیرت هذه الحروف دون 
ر ا E‏ 


(10) هو من کبار مشايخ المعتزلة» فليحذر كل امرئ ما فى تفسيره من الأعتزال» وتأويل صفات رب العالمين . 
يقول شيخ الإسلام الذهبى رحمه الله : 
محمود بن عمر الزمخشرى المفسر النحوى» صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال» أجارنا الله فکن حذرا 
من کشافه . المیزان (4/ 78). 


إتحاف تبلاء البشربالحروف الأربعة عشر سس 


ويستند هذا الوجه على ما قاله على بن آبى طلحة عن ابن عباس فى معنى 
الچ هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالی» وعلی ما رواه ابن أبی حاتم وابن 
جرير من قول عكرمة أنه قال الم قسم - تفسير القرآن العظيم 1/ 37. 

وعلى ما ورد فى قراءة الحسن البصرى بكسر النون #إيس ودال #إص#» 
وفاء #ق#. ونون #ن بدون تنوین على الجر بحرف قسم مقدر» کما مر فی 
فصل الفواتح فى القراءات» وعلى أن حروف أسماء الله الحسنى والعليا (اش 
الرحمن» الرحيم» الحى» المحيى» الحق» العلى» العليم» الحكيم» الحليم» الكريم» 
اللك» مالك الملك السلام المهيمنء القهار المانعء المقسط) وغيرها من الأسماء 
العظام حروفها مبنية من هذه الحروف الفواتح لم تخرج عنها. 

0606°هe0‏ 
الوجه العاشر 

أنها حروف دالة على معرفة المدد والآجال ")» بحسب دلالة الحرف على 
العدد الخحاص به» وذلك بحساب (الجمل) بضم الجيم وفتح اليم مع التخفيف أو 
التشديد» وهو حساب معروف قديًا وحديتًا “ للأبجدية بإعطاء دور الحرف قيمة 
عددية لاعتبارات كثيرة» وهذا الوجه معزو إلى أبى العالية ‏ وهو إمام تابعى وإلى 
الربیع بن آنس» ورفض هذا الوجه کثیر من العلماء كما سیاتى» وأخذ به آخرون 
وارتضاه بعض آئمة المفسرين كالإمام الطبرى الذى نقل هذا الوجه فى تفسيره عن 
الربيع بن أنس» وكما فى المحرر الوجيز وحاشية الشهاب والإتقان للسيوطى عن 
جابر بن عبد الله بن رباب قال: - 

مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله ية وهو يتلوأ فاتحة سورة البقرة لالم ذلك 


(11) قال ابن كثير رحمه الله: من زعم أنها دال على معرفة المددء وآنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث 
والفتن رالملاحم فقد ادعی ما لیس لهء وطار فی غير مطاره. تفسیر ابن کثیر (1/ 38) . 

)12( (حساب الحمّل» هو حساب یهودی الأصل»› »> لم یعرفه هل e‏ ولم يصح أن الرسول 
َة علّمه أو أقره» أو ذکره» فليعلم ذلك وهو ضرب من الحساب يجعل ف ر 
الأبجدية عدد من ٠١ ١ - ١‏ على ترتيب خاص . وانظر المعجم الوسيط مادة (ج. م.ل) 

(13) انظر : رد ابن كثير على قول أبى العالية (/ 36- 37) فى تفسيره. 


ك إنحاف نبلاءالبشربالحروق الأربعةعشر 


الکتاب لا ریب فیه) فاتی أخاہ حیی بن أخطب فی رجال من يهود فقال تعلمون 
والله لقد سمعت محمد يتلو فيما أنزل الله عر وجل عليه - الم ذلك الكتاب 4 _ 
فقالوا انت سم ۱ قال تم شی کی بی اط ف ارقف ار من مرد ال 
رسول الله يا فقالواً: يا محمد ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل الله عليك الج 
ذلك الكتاب) فقال رسول الله ية بلى» فقالواً أجاءك جبريل بهذا من عند الله؟ 
قال نعم» قالوأ لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك آنبياء ما نعلمه بين لنبى منهم ما مدة 
ملكه ولا أجل آمته غيرك فقال حیی بن اعحطب:وآقیل علی من کان عه فقال 
لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة» قال ثم 
أقبل على رسول الله اة فقال يا محمد هل مع هذا غیره؟ قال نعم» قال ماذا؟ 
قال «الَمَص4 قال هذه أثقل وأطول الآلف واحدة واللام ثلاثون ونيم أربعون 
والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة» هل مع هذا یا محمد غیره؟ قال 
نعم» قال ماذا؟ قال #الر» قال هذه أثقل وأطول» الألف واحدة واللام ثلاثون 
والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةء فقال هل مع هذا غیره یا محمد؟ 
قال : «نعم» ۳ المر4 قال هذه آثقل وأطول» الألف واحدة واللام ثلاثون والميم 
أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون وماتتا سنةء ثم قال لقد لبس علينا أمرك 
یا محمد حتی ما ندری آقلیلاً أعطیت أم کثیرا» ثم قامواً عنه فقال أبو اسر لأخيه 
E a E‏ ما يدریکم لعله قد جمع هذا کله لمحمده 
إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومائة» ومائتان وإحدی وثلاتثون» ومائتان وإحدی 
وسبعون» فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون» فقالوا لقد تشابه علينا أمر 


)14( حدیث مکذوب. 
آخرجه ابن إسحاق» والبخاری فی «تاریخه»» والطبری (72-71/1) فی تفسيره» كلهم من طريق الكلبى 
عن آبی صالح عن ابن عباس به. قى سنده الكلبى» محمد بن السائب» الإخبارى» وهو من المتهمين 
ہکا فل الکای ٠‏ ا ن آو ال2 غر کل کیہ ریک کی ع بن فن کو رو ولا 
الثورى: اتقوا الكلبى» قال لى الكلبى: كل ما حدثتك عن أبى صالح عن ابن عباس فهو كذب. 
انظر: الميزان (3/ 556 557) للذهبى . 


إتحاف تبلاء البشربالحروف الأريعة مشر س 


ويزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم هو الّذي انل علْيك الکتاب منه آيات محكمات 
هنام الكقاب وأخر مابات - انتهى ٠.‏ 

وقد جاء ترتيب الصيغ المذكورة فى هذا الآأثر »الم › المَصَ › الر» الَمَر » 
وأعدادها المتصاعدة _ 71 _ 161 _ ا23 _ 271 _ مطابقًا لنفس ترتيبها فى صيغ 
الفواتح الأربع عشرة» وهى الصيغ الأربع الأول. 

ورفض هذا الوجه كثير من العلماء كابن حجر الذى قال فيه: - وهذا باطل لا 
يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما الزجر عن عد (أبى جاد) - 
يعنى حساب الجمل - والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه 
لا أصل له فى الشريعة - الإتقان 3/ 26. 

وكابن كثير لضعف الحديث المروى فيه لكونه من طريق ابن السائب الكلبى» 
الذى قال فيه: - وهو ممن لا يحتج با انفرد به - من جهة ولاقتضاء هذا المسلك من 
جهة آخرى آن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر وذلك يبلغ منه 
جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم والله أعلم . 

ولم يرفض هذا الوجه كثير منهم طالا كان ذلك مرتضى عند أحد سادة 
التابعين كأبى العالية أو الرييع بن آنس» وقد آیده الألوسی بجا روی من أن الإمام 
غار E‏ ى 
أئمة المفسرين كالإمام الطبرى والإمام الواحدى وغيرهماء كما ورد فى تفسير 
القرآن العظيم ما قاله أبو جعفر الرازى عن الربيع بن نس عن أبى العالية فى قوله 
تعالى الم أن هذه الأحرف الثلاثة ونحوها دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف 
إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه تعالى» ولیس منها حرف إلا وهو من آلائه» ولیس 
منها حرف إلا وهو فى مدة أقوام وآجالهم» قال عيسى ابن مريم عليهما السلام 
وعجب» فقال أعجب آنهم ينطقون بأسمائه ویعیشون فی رزقه فکیف یکفرون به» 


(15) لم تصح نسبة ذلك إلى مير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


ك إتاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر 


7Z? 


فالٴلف واللام ثلاثون سنة والميم أربعون نة (6)» ونحوه رواه ابن 
جریر - آه. 

ثم شرع يوجه کل واحد من هذه الأقوال ويوفق بینها وأنه لا منافاة بين کل 
واحد وبين الآخرء وأن الجمع نمكن فهى آسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح 
بها السور» فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح 
سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه» قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على 
اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع 
بن آنس عن أبى العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة. 


الوجه الحادى عشر 
ن هذه الحروف الفواتح أمارة كان الله قد جعلها لأهل الكتاب» أنه سينزل 
على رسوله محمد َا کتابًا فى أول سور منه حروف مقطعة» ويستند هذا الوجه 
البحر المحيط» عن بعض العلماء» وأئبته الحافظ السيوطى فى الإتقان 3/ 28. 
e0e0060‏ 
الوجه التانی عشر 
أن هذه الحروف الفواتح للتنبيه دالة على انقطاع کلام واستئناف کلام آخر» 
ويستند هذا الوجه على ما رواه أحمد بن يحيى المعروف بثعلب بقوله: إن العرب 
إذا استأنقت, كلامًا فمن شأنهم أن يأتواً بشیء غير الکلام الذى يريدون استتنافه 
فيجعلونه تنبیهًا للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستئناف الكلام الحديد ‏ 
مفاتيح الغيب ا/ 153. 


(16) خب ضعيف أخرجه الطبرى (1/ 68) فی تفسیره بسنده عن الربيع بن آنس» ولم يصح سنده» فی سنده 
أبو جعفر الرازی» عيسى ابن أبى عيسى» وهو سيئ الحفظ قال ابن حبان: ينفرد بالناكير عن المشاهير . 
وقال أبو زرعة : يهم كثيراًء انظر : اليزان (3/ 320). 


إتحاف نبلاء البشر بالحروف الأربعاةعثر سس 


وعلى ما آثبته البيضاوى وعزاه إلى قطرب» وتعقبه الشهاب بآنه لم يعهد 
الاستئناف فى لغة العرب بمثل هذه الحروقف وبأن البسملة مغنية عنه مع أنه لا يتأتى 
على القول بأنها آية من كل سورة ‏ حاشية الشهاب 1/ 171. 

e0000 
الوجه الثالت عشر‎ 

أن هذه الحروف الفواتح بينها وبين مضامين السور المغتتحة بها ارتباطًا خاصًا 
وعلاقة وطيدة من حيث المعنى واللفظ» وأيضاً ارتباطًا خاصاً وعلاقة وطيدة بين 
حرف الفواتح وبين عدد الحروف المماثلة له بنفس السورة. 

ويستند هذا الوجه على ما قاله العلماء القدامى مثلاً فى سورة #ق والقرءان 
المجيد. قالوأ فمعانى هذه السورة مناسبة لما فى حرف القاف من صفات الجهر 
والشدة والاستعلاء والقلقلة والانفتاح والإصمات والسورة مبنية على الكلمات 
القافات من ذكر القرآن والحق» والخلق وإلقاء الرواسى» وباسقات النخل» ورزق 
الإنسان وذكر الآأقوام» والقرب من الإنسان» وتلقى املكين عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» والقول والرقيب والعتيد» وسكرة الموت بالحق والسائق والشهيد» والقرين 
والإلقاء فى جهنم والتقدم بالوعيد وذكر المتقين والقلب والقرن» والتنقيب فى 
البلادء وذكر الخروج وتشقق الآرض» وغير ذلك. 

وجملة القافات فى هذه السورة 37 سبعة وخمسون» وهو نفس عدد القافات 
سیر اوی المغتتحة #حم عسق) ولم يرد حرف القاف من الفواتح إلا فى 
هاتين السورتين وهذا التطابق فى عدد القافات فى السورتين لحكمة خفية يعلمها الله 
تعالی» وورد بسورة ق لفظ طوإخران وط4 وفى بقية السور ووم وط 4 وذلك 
من حكمة وسر عدد حرف القاف بها من حيث النقص والزيادة فى العدد المعلوم» 
إذ لو جاء بها لفظ روم لوط بدلا من لوإخوان لوط) لتغير العدد. 

كذا قال العلماء أن بهذه الحروف الفواتح إشارات دالة على حقائق ومعانى 
متعددةء منها مثلاً لاتم 4 قالواً فالألف إذا بدئ بها أولاً كانت همزة وهى أول 


الخارج من أقصى الحلق» واللام من وسط مخارج الحروف وهى أشد الحروف 
اعتمادا على اللسان»ء والميم آخر الحروف ومخرجها من الشفتين» وهذه الثلاثة هى 
أهم المخارج» وهى الحلق واللسان والشفتين التى يتفرع حولها بقية الخارج ليصير 
منها تسعة وعشرون حرفا عليها مدار كلام الخلق أجمعين . 

وأيضاً من جانب الإشارات الكثيرة فى لالم ) قال الإمام فخر الدين الرازى: 
الألف إشارة إلى ما لابد منه من الاستقامة فى أول الأمر وهو رعاية الشريعة قال 
تعالى: إن الذين قالواً ربنا الله ثم استقاموأً4 واللام إشارة إلى الانحناء الحاصل 
عند المجاهدات وهو رعاية الطريقة - وأن لو استقامواً على الطريقة - قال الله 
تعالى  :‏ والّذين جاهدوا فينا أتهديتهم سبلنا) والميم إشارة إلى أن يصير العبد فى مقام 
الحبة من الدائرة التى تكون نهايتها عين بدايتها» وبدايتها عين نهايتها وذلك إغا 
یکون بالفناء فی الله تعالى بالكلية وهو مقام الحقيقة قال الله تعالى: «قل الله ثم 
ذرهم فی خوضهم يلعبون) . 

انتهى كلام الإمام الفخر رحمه الله تعالى» وبذلك تنتهى آهم الأوجه والأقوال 
فى حروف فواتح السور عند علماء التفسير من جانب المعنى والتأويلء وبعد قليل 
تأتى عدة أقوال مروية وآثار مرضية فى بعض مجموعات تلك الفواتح» تتمة لهذا 


الفصل . 


س إتاف نبلاء البشربالحروق الأربحة عشر 


e00060 

والجحاصل من تلك الأوجه التقدمة أن الحروف المقطعة بفواتح السور تحتملها 

جميعا وأكثر منهاء لآن هذه الحروف من أسرار الله تعالى فى كتابه العزيز» وقد 
استأثر الله ءتعالى بحقيقة محتواها وعلمها على ما هى عليه» وهذا الاستئثار منه ما 
هو مطلق ومنه ما هو نسيى» ولا ريب أن عظمة كلام الله تجمع النوعين معا» فمن 
رورو ا کد اا ای عه ره را مل اوک 
الكائنات» لان كلام الله من صفاته» ولا يحيطون به علمًاء وكما أن ليس لكلام 
الله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامهء وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على 


إتحاف نبلاء البشر با لحروق الأريعة عشر سسس 


قلبه» وقال بعض الأئمة إن جميع المعبرين والمتكلمين فى علم التوحيد والتفسير لم 
فوا إلى عشر معشار معرفة كنه إدراك معنی حرف واحد من حروف القرآن 
العظيم» فثمة إا فى كل حرف من تلك الفواتح علم لا ينفده لا يحيط به إلا الله 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

e0o006% 

وهذه تتمة من آقوال وآخبار خاصة ببعض صيغ الفواتح وهى :طه » يس ص › 
حچ» عسق »ق )ت لاستكمال ما دار حولها ولاستيفاء غالب مقالهاء منقولة كما 
هی من کتب التفاسیر . 

طه: 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: عن ابن عباس قال طه يا رجل 
وھکذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم» وفى رواية عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والثورى آنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل - وأسند القاضى 
عياض فى كتابه الشفاء عن الربيع بن آنس قال: «كان النبى ية إذا صلى قام على 
أترلنا عليك القرآن لتشقى € ثم قال ولا يخفى ما فى هذا من الإكرام وحسن 
المعاملة _ أه. 

ويؤيد ذلك ما فى قراءة الحسن «إطه بفتح الطاء بدون ألف بعدها مع إسكان 
الهاء» من طا ثم أبدلت الهمزة هاء» وروى أنه اسم من أسماء النبى بيه معناه يا 
طالب الحق الهادى إليه. 


e00%c¢ 


پس : 
قال فى تفسير القرآن العظيم: وروى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك 


(17) حدي ٿث ضعيف. أرسله الربيع بن أنس» وهو تابعى . 
آخرجه عبد بن حميد فى «تفسيره» كما فى أسباب النزول (ص/ 224) للسيوطى . 


E 
والحسن وسفيان بن عيينة أن * يس بمعنى يا إنسان» وقال سعيد بن جبير هو‎ 
كذلك فى لخة الحبشة وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله‎ 
ا‎ 

وقال صاحب تفسير القرآن الكريم : - وقيل اسم للنبى ىي - اه. 


إتاف نبلاءالبشربالحروف الأريمة مشر 


س : 

روی آنه عين ينبع من تحت العرش يقال لها ماء الحياةء وروی آنه اسم من 
أسماء الله أقسم به» ومصداقه ما فى قراءة الحسن (صاد) بکسر الدال بدون تنوين 
على الجر بحرف قسم مقدر» لو ی ر والقرءان ذى 
الذكر» أى الشرف والعظة والرفعة وجواب القسم محذوف أى إنه لمعجز أو إن 
محمداً لصادق . 


E 

قال الحافظ ابن کثير فى تفسير القرآن العظيم: وقد قيل إن #حم4 اسم من 
أسماء الله عز وجل وأنشدوا فى ذلك بينًا : 

يذكر في حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم 

وقد ورد فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى من حديث الثورى عن أبى 
إسحاق عن المهلب بن آبی صفرة قال : حدثنى من سمع رسول الله َي يقول: «إِن 
بيتاك الليلة فقولواً حم لا ينصرون» ٩‏ وهذا إسناد صحيح واختار أبو عبيد أن 
پروی فقولوا e‏ ای ا فلكلا رر جه جا ا 


وقيل ر معناه الحميد المجيد. 


)18( حدیث صحیح. أخرجه بو داود (2597), والترمذى (1682)» وأحمد (4/ 65)ء (5/ 377) ومن 
اللوم ن الجهالة باسم الصحابى لا تضرء فكل الصحابة عدول. 


إتحاق نبلاءاليشر بالحروف الأريعة عشر سسس 


حھچ عسق : 

قال صاحب تفسير القرآن العظيم: وقد روى ابن جرير ههنا أثرا عربيًا عجبيًا 
منکراً أن رجلا جاء ابن عباس رضى الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه أخبرنى عن تفسير قول الله تعالى: لحم عسق) قال فأطرق ثم 
آعرض عنه ثم کرر مقالته فأعرض عنه فلم یجبه بشیء وکره مقالته ثم کررها 
الثالثة فلم يجبه شينًا فقال له حذيفة آنا أنبئك بها قد عرفت لم كرهها نزلت فى 
a TS‏ 
عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا قاذ أذن الله تبارك وتعالی فی زوال ملکهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداهما نار ليلا فتصبح سوداء 
مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت 
فما هو إلا بياض يومها ذلك حتی یجتمع فیها کل جبار عنید منهم ثم یخسف الله 
بها وبهم جميعًا “ فذلك قوله تعالى: احم عق يعنى عزية من الله تعالى 
وفتنة وقضاء حم عین یعنی عدلاً منه سین یعنی سیکون ق يعنی واقع بهاتین 
المدينتن . 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى أن عمر قال آيها الناس هل سمع 
منکم آحد رسول الله َء یفسر حم عسّق) فوئب ابن عباس فقال آنا قال حم 
اسم من أسماء الله تعالى قال فعين قال عاين المولون عذاب يوم بدر قال فسين قال 
سيعلم الذين ظلمواً أى منقلب ينقلبون قال فقاف فسكت فقام أبو ذر ففسر كما 
قال ابن عباس وقال قاف قارعة من السماء تخشى الناس (2°) _ اه. 


(19) خب ضعیف: أخرجه الطبرى (24/ 5) فی تفسیره» ونعیم بن حماد (892) فی الفتن» وابن ابی حاتم 
والخطیب ‏ كما فى الدر المنثور (5/ 692). فى سنده جهالة شيخ أرطأة بن المنذر. 

(20) حدیث مکذوب. وآخرجه نعیم (894) فی الفتن» وأبو وابن عساکر فی تاریخ دمشق کما فی 
الدر المثور (793/5). 
فی سنده نوح بن بن ابی مریم» اتهمه بالکذب الحاکم وغیره» وقال مسلم وغیره: متروك . انظر الميزان 
)4/ 279( 
وفى سنده مقاتل بن سليمان» أحد المتهمين بالكذب» كما فى الميزان (4/ 173). 


ك إتحاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر 63 


وقوله عز وجل : «كذلك يوحي إِلبّك وإلى اذين من فلك الله العزيز الحكيم 4 أى 
كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك» قال 
الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن 
ا لحارث بن هشام سأل رسول الله ويل فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى فقال 
رسول الله َة أحيانًا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد 
وعيت ما قال وأحيانًا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول ”2 قالت عائشة 
رضى الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبينه اة ليتفصد عرقا ۶2 انتهى من تفسير القرآن العظيم» باختصار. 


ص 
e‏ 


ي : 

قال فى تفسير القرآن العظيم: وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا ق 
جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف» وكأان هذا - والله أعلم - من 
خرافات بتى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس لا رأى من جواز الرواية عنهم 
ما لا يصدق ولا يكذب» وعندی أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم یلبسون به علی الناس آمر دینھم کما افتری فی هذه الأمة مع جلالة قدر 
علمائها وحفاظها وآئمتها أحاديث عن النبى ييه وما بالعهد من قدم فكيف بأمة 
بنى إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه 
وتبدیل کتب الله وآیاته» وإغا باح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثواعن بنى 
إسرائيلرلا حرج» فيما يجوزه العقل فأما فيما تخيله العقول ويحكم فيه البطلان 
ويخلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم» وقد أكثر كثير من 
السلف من المغسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب آهل الكتاب 
فى تفسير القرآن الجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم وله الحمد» حتى إن الإمام 


(2) يتفصد عرقًا: يسيل كما يقصد العرق . 
(22) حدیث' صحیح؛ أخحرجه البخاری (1/ 17. 20)» ومسل (2333). 
یت صحیح . اخحرچه ال مسلم 


إتحاف نيلاء البشر بالحروف الأربعةعشر سسس 


أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى رحمة الله عليه أورد ههنا أثرا غريًا لا 
يصح سنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء 
هذه الأرض بحرا محيطا بها ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف سماء 
الدنيا مرفوعة عليه ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضًا مثل تلك الأرض 
رات لی من ور لك ی ما ا م لن ن ورادا ا 
يقال له قاف السماء الدنيا مرفوعة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة 
أجبل وسبع سموات قال وذلك قوله تعالى: #والبحر يده من بعده سبعة أبحر 4 
وإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله عز وجل #ق) هو اسم من أسماء الله عر وجل والذى ثبت عن مجاهد أنه 
حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى :الج » طت » صن » حم » ت » ونحو ذلك» 
وقيل المراد قضى الأمر والله وأن قوله جل ثناؤه #ق دلت على المحذوف من بقية 
الكلمة كقول الشاعر(قلت لها قفى فقالت ق) وفى هذا التفسير نظر لان الحذف فى 
الكلام إنغا يكون إذا دل دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف» وقوله 
تعالى : #والقرءان المجيد4# أى الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید» واختلفوا فی جواب القسم ما هو» فحکی ابن 
جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى : قد علمتا ما تنقص الأرض متهم وعندتا كتاب 
حفيظ) وفى هذا نظر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم وهو إثبات النبوة 
وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم يتلقى لفظًا وهذا كثير من أقسام 
القرآن _ اه. 
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ت والقلم : 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: وقيل المراد بقوله 45# حوت عظيم على تيار 
الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
أن ابن عباس قال _ أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب 


ك إتاف نيلاءالبشربالحروف الأريعة عشر 


القدر فجرى با يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ثم خلق النون ورفع بخار الماء 
ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض 
فأثبتت بابال فإنها لتفخر على الآرض ٩”‏ وكذا رواه ابن أبی حاتم» وهکذا 
روا شعبة ومحمد بن فضيل ووكيع عن الأعمش به وزاد شعبة فى روايته ثم قرا 
لت رالقلم وما یسطرون) ثم قال ابن جرير عن ابن عباس آنه قال: إن أول شىء 
خلق ری عر وجل القلم ڈ ثم قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة 
ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه - وقد روى الطبرانى ذلك مرفوعًا 
عن ابن عباس آنه قال قال رسول الله بيه : - إن أول ما خلق الله القلم والحوت 
قال للقلم اكتب قال ما أكتب قال كل شىء كائن إلى يوم القيامة - ثم قرا ت 
والقلم وما يسطرون)» فالنون الحوت والقلم القلم *#)» حديث آخر فى ذلك رواء 
ابن عساکر عن أبی هريرة قال سمعت رسول الله ي يقول: - إن آول شىء خلقه 
الله القلم ثم خلق النون وهى الدواة ثم قال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما 
یکون - او ما هو کائن - من عمل أو رزق أو أثر آو أجل فكتب ذلك إلى يوم 
القيامة فذلك قوله لت والقلم وما يسطروة) ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم 
القيامة ثم خلق العقل وقال وعزتى لأكلمنك فيمن أحببت ولاأنقصنك ممن 
اش 25 - وحکی ابن آبى نجيح عن مجاهد قال كان يقال النون الحوت العظيم 
الذى تحت الأرض السابعة» وقد ذكر البغوى وجماعة من المفسرين أن على ظهر 
هذا الحوت صخرة سمكها كغاظ السموات والأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون 
لف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ٩2‏ والله آعلم» وقيل 


(23) من الإسرائیليات وهو صحيح. وأخرجه الطبرى (29/ 9- 10) فى تفسيره» والحاكم (2/ 498) 
وصححه وأقره الذهبى» وأبو الشيخ (90D‏ فى العظمة» والبيهقى (ص/481) فى الأسماء والصقات»› 
والطبری (1/ 33) فی تاریخه. 

24) انظر السابق. 

(25) حدیث مکذوب. وأخحرجه الحكيم الترمذى فى « نوادر الأصول» كما فى الدر اتور (6/ 388)ء وابن 
عساكر فى «تاريخ دمشق». رضعه داود بن المحبرء وهو من الكذابين. 

(26) لا أصل له. 


إتحاف تبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر سسس 


المراد بقوله لت لوح من نور» کما حکی ابن جریر أن رسول الله يو قال :«ن 
والقلم وما يسطرون» لوح من نور وقلم من نور يجرى با هو كائن إلى يوم 
القيامة» ۴‏ وقال ابن کثیر وهذا مرسل غریب» وقد روی فی حديث مرفوع 
غريب جدا عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول: - «خلق الله النون 
وهی الدواة» ®2 _ وقال ابن جرير عن ابن عباس قأل: ۔ إن الله خلق النون وھی 
الدواة وخلق القلم فقال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 
من عمل معمول بر آو فجور آو رزق مقسوم حلال أو حرام ثم آلزم كل شىء من 
ذلك شآنه دخوله فی الدنیا ومقامه فیھا کم وخروجه منھا كيف ثم جعل على 
العباد حفظة وللكتاب خزاتًا فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم 
فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأّجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل 
ذلك اليوم فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شينًا فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا قال : فقال ابن عباس ألستم قومًا عربًا تسمعون الحفظة يقولون 
لإنا کنا نستنسخ ما كنتم تعملون)» وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل ۴ - 
اآه. 

لوالْقلّم) الظاهر آنه جنس القلم الذى يكتب به كقوله تعالى: اقرا وربك 
الأكرم الذي علَّم بقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم € فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على 
ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التى بها تنال العلوم ولهذا قال #وما يسطرون» 
يعنى وما يكتبون» وقال السدى #وما يسطرون يعنى الملائكة وما تكتب من أعمال 
العباد » وقال آخرون بل المراد ههنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام» وأوردواً فى ذلك 
(27) حديث منكر. أخحرجه الطبرى (28/ 1-10|) فى تفسيره» وعزاه السيوطى فى الدر (6/ 388) للطبرى 

وحده. فی سنده الفرات بن أبى الفرات» قال ابن معین: ليس بشیء؛ وقال الضعف يتبين على رواياته. 

ميزان (3/ 343) . 
(28) حدیث ضعيف. تفرد به الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (6/ 388) . 


(29) خب ضعیف أخرجه الطبری (29/ 10) فی تفسیره» وفی سنده عيسى بن عبد الله» فى عداد الضعفاء 
(3/ 316) . 


سس إتحاف نبلاء البشر با لحرو الأريعة عشر 


الأحاديث الواردة فى ذكر القلم فقال ابن ابی حاتم أن عبادة بن الصامت قال حين 
حضره الموت إنى سمعت رسول الله له يقول: ١‏ إن آول ما خلق اله القلم فقال 
اكتب قال يارب وما آكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد» ”° وهذا 
الحدیث رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به» وأخرجه 
الترمذى من حدیث بی داود الطيالسى به وقال حسن صحیح غریب - انتھی 
باختصار. 

وقال ج و ر الكريم: 0# روى أنه نهر فى الجنة» وقيل اسم 
للحوت أو الدواة #لوالقلم» الذى كتب به اللوح أو الذى يكتب بهء #وما 
يسطر ون4 يكتبون أى الحفظة أو أصحاب القلم - اه. 
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آما النون الذى فى آية لذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن تدر عليه فنادى في 
القلمَات أن لا له إلا أنت سبحاتك إئي كنت من القالمين) [الأنبياء: 87]ء فيعنى 
صاحب الحوت يونس عليه السلام» كما فى الآية لفاصبر لحكم ربك ولا نکن 
كصاحب الحوت إذ تادى وهو مكظوم) [القلم : 48]ء فالحوت فى هذه هو النون فى 
تلك» ومن التوافق العجيب والتناسق الدقيق فى الكلمات والمعانى القرآنية أن تأتى 
آية ولا تكن كصاحب الحوت) بنفس السورة التى أولها ل5 اقلم وما سرود وقد 
سبق أن من بعض معانى 0# آنه اشم للحوت على إطلاق نوعه» وذلك من 
بعض الارتباط الخاص والمناسبة الحكيمة بين حروف الفواتح وبين آلفاظ ومعانى 
السورة المفتتحة بها. 

e0000 8 

وأجاز العلماء التوسل إلى الله تعالى بالقرآن وسوره وآياته وما حوته من 

الحروف والمعانى والأسرار» وأيضا التوسل بأسماء الله الحسنى :وصفاته العلياء بلا 


)30( حدیث صحیح' أخرجه أحمد (5/ 327). وآبو داود (370). والترمذی (2155)» (3319)» وابن ابی 
عاصم (102)» (108) فى السنة. 


اتحاف نبلاءالبشر بالحروف الأربعة عشر سس 


بأسمائه الحسنى» وقد نظم أحد الداعين تلك الفواتح التى هى من آيات القرآن 


آلا واکفنی یا ذا الجلال بکاف کن 
بطله وطس و ل 
بکاف وهايا ثم عين وصادها 
بالف ولام ثم ميم وصادها 
بآلف ولام ثم ميم وراء‌ها 
بقاف ونون ثم صاد وما انطوى 


بشص حكيم قاطع السر أسبلت 
بطس ميم بالسعادة أقبلت 
کفایتنا مسن کل سوء شلمهت 
مایا نها ابال ترلرلت 
جذبت قلوب العالين فأقبلت 
تجلت بنور الاسم والروح قد علت 


من السر والأسرار قيها وما حوت 


توسلت بالآیات جمعًا بجا حوت 


على المصطفى والآل مع أمة تلت 


ہما فی كتاب الله من كل سورة 


دعوتك يارياه حقا وإننى 
وأزكى صلاة مع أجل تحية 


الكريم ومن جملة حروفه» فى دعائه وتوسله فقال: 

وقال بعض آهل العلم إنى وقفت على سطور عن عبد الرحمن بن عوف 
الزهری آنه كان يكتب هذه الآحرف على ما يريد حفظه من الأموال والمتاع 
فیحفظ ”۰ وذکر عن عثمان بن عفان رضی الله عنه أنه قال اللهم احفظ آل محمد 
بالنصر والتأييد بالَمَصَ وكهيعصض وحم عَسَقَ وق والقرءان المجيد وت والقلَّم وما 
يسطرون (32). 

ودعا أحدهم بدعاء جمع فيه حروف الفواتح كلها الثمانية والسبعين حرفا التى 
بأوائل التسع والعشرين سورة حسب ترتيبها بالقرآن الكريم «سبحانك اللهم 
وبحمدك نشهد آن ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك» اللهم إنا نسألك بحق 


(35) ليس بين أيدينا أسانيد صحاح تدعم هذه الأقوال المرسلة. 
(32) انظر السابق . 


69 


سك إتاف نبلاء البشربا لحروف الأريعة عشر 
الج وام رالمَص والر وار والر والمَر وار وار وكهيعمن وطه وطسَجَ وطس 
رطسَمَ والم والم وام وام ويس وص وحم وحم وحم عَسَق وحم وحم 
وح وحم وق ون أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين». 

واه قول ای رھ ی السبيل والصواب « رب السموّات والأرض وما بيهم 
الرحمن لا یمْلکون مته خطاب - يوم يقوم الروح والْملائكة صقا لا يَكَلَمُون إلا من أذ له 
الرحمن وقال صرابا) [الناً: 38-37]. 

والحمد لله أولاً وآخرا وظاهرا وباطتًاء وصل اللهم وسلم وبارك على نينا 
محمد عدد حروف القرآن حرفا حرقاء وعدد کل حرف ألما ألمًا» وعدد صفوف 
اللائكة واا وعدد کل صف ألا لاء وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين 
وآل کل أجمعين › وعلی جمیع عبادك الصاللحين وملائكتك المكرمين» والحمد لله 
ET‏ 

وكان الفراغ من هذا الإعداد فى أوائل جمادى الأولى 1426 هجرية المصادف 
يونيو 2005 ميلادية . 
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